
1

30 حكاية لا تنسى

عْلبَُ الثَّ
مِرُ! الَّذِي خَافَ مِنْهُ النَّ

وَحِكَاياَتٌ أخُْرَى

بقلم

يعقوب الشاروني

رسوم

أحمد عبد النعيم





3

4  .. .. .. الثَّعْلَبُ الَّذِي خَافَ مِنهُْ النَّمِرُ!

8  .. .. .. .. .. .. .. .. .. دْقُ عِندَْمَا غَابَ الصِّ

10 لَ بدَُّ أنَْ نتَخََلَّصَ مِنهُْ!! .. .. .. .. .. .. .. 

14  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .!! غُرَابُ الْحَظِّ

16  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. فَتْ؟ لِمَاذَا توََقَّ

20 بيَنَْ قِطٍّ وَدِيكٍ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

22 أطَْوَلُ عُنقٍُ في الْعَالَمِ! .. .. .. .. .. .. .. .. 

26  .. .. لْطَانِ الْفُرْسَانُ وَمُسْتشََارَةُ السُّ

30 سِيقَانٌ نحَِيفَةٌ.. وَلَكِنْ .. .. .. .. .. .. .. 

32 ي. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ترَْجَمَةُ أمُِّ

34 فِكْرَةٌ في قَلْبِ رَجُلَينِْ  .. .. .. .. .. .. .. .. 

38  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. الْوَقْتُ الْمُناَسِبُ

40 لَمْ يجَِدْ مَنْ يعَُلِّمُهُ الطَّيرََانَ! .. .. .. .. 

44 الْمُهَندِْسُ وَالْبطََاطِسُ. .. .. .. .. .. .. .. 

46  .. .. .. .. .. .. .. .. . أنَاَ يوَْمًا.. وَأنَتَْ يوَْمًا

50  .. .. .. .. .. .. .. .. لُ الْمَاعِزَ! الثَّوْرُ يتَحََمَّ

52 حَظُّ »سُعَادَ«! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

56 قُونهَُ؟! .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  كَيفَْ يصَُدِّ

58 لَ تسَْتسَْلِمُوا لِلْوَحْشِ!!.. .. .. .. .. .. .. 

62 ثقُْبٌ في الْوِعَاءِ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

64 عَةٍ!! .. .. .. .. .. .. ..  مُكَافَأةٌَ غَيرُْ مُتوََقَّ

الْمِْبِرَاطُورُ يقَُومُ بِالْخِدْمَةِ بِنفَْسِهِ 68

70 مُصَارَعَةٌ أمََامَ »جُحَا« .. .. .. .. .. .. .. 

74 طَرِيقُ الْمََانِ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

76  .. .. .. .. قَامَةٌ طَوِيلَةٌ.. قَامَةٌ قَصِيرَةٌ

80 الْقَاسِي وَالْكَلْبُ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

82  .. .. .. .. .. .. .. .. .. فَ الْوَباَءُ عِندَْمَا توََقَّ

86 الْمَاضِي وَالْحَاضِرُ وَالْمُسْتقَْبلَُ .. .. 

88 رْفَةِ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أزَْهَارٌ في الشُّ

92 بيَنَْ نمَِرٍ وَفَهْدٍ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

الْمُحْتوََياَتُ



4

الثَّعْلَبُ الَّذِي خَافَ مِنهُْ النَّمِرُ! 

ذَاتَ يوَْمٍ، قَبضََ النَّمِرُ عَلَ ثعَْلَبٍ وَاسْتعََدَّ لِيفَْترَِسَەُ. 

لَكِنَّ الثَّعْلَبَ الْمَاكِرَ لَمْ يسَْتسَْلِمْ لِمَصِيرِەِ، بلَْ أسَْرَعَ يفَُكِّرُ في حِيلَةٍ ينَجُْو 

بِهَا مِنَ الْمَوْتِ، وَسُرْعَانَ مَا قَالَ لِلنَّمِرِ وَهُوَ يتَظََاهَرُ بِالثَّباَتِ وَالثِّقَةِ: 

»غَيرُْ مَسْمُوحٍ لَكَ بِافْتِرَاسِي؛ لِنََّ ا�َ أرَْسَلَنِي لِكَُونَ رَئِيسًا عَلَ الْحَيوََاناَتِ! 

رْتَ وَافْترََسْتنَِي، فَهَذاَ مَعْناَەُ أنََّكَ خَالَفْتَ أمَْرَ  وَإذِاَ تهََوَّ

اللهِ، وَسَيحَِلُّ بِكَ الْعِقَابُ الْقَاسِي، وَإذِاَ كُنتَْ 

أقَُولُ، فَجَرِّبْ.. سَأمَْشِي  مَا  قُ  لَ تصَُدِّ

أمََامَكَ، وعََلَيكَْ أنَْ تتَبْعََنِي، وَسَترَى 

كَيفَْ تهَْربُُ كُلُّ الْحَيوََاناَتِ عِندَْمَا 

ترََانِي!!«.
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دِيدَةِ بِنفَْسِەِ، أرََادَ النَّمِرُ ـ قَبلَْ افْتِرَاسِهِ ـ أنَْ يتَأَكََّدَ  وَأمََامَ ثِقَةِ الثَّعْلَبِ الشَّ

مَةِ وَمَشَى هُوَ خَلْفَەُ.  ةِ كَلَمِەِ، فَترََكَەُ يسَِيرُ في الْمُقَدِّ مِنْ صِحَّ

وَعِندَْمَا رَأتَهُْمَا الْحَيوََاناَتُ، أسَْرَعَتْ تهَْرُبُ مَذْعُورَةً، وَتخَْتفَِي في كُلِّ اتِّجَاەٍ 

بعَِيدًا عَنْ طَرِيقِهِمَا. 

وَلَمْ يفَْهَمِ النَّمِرُ أنََّهَا تهَْــرُبُ لِخَوْفِهَا مِنهُْ، بلَْ ظَنَّهَا تخََافُ 

الثَّعْلَبَ!! 

وَهَكَذَا نجََا الثَّعْلَبُ مِنَ الْمَخَالِبِ وَالْنَيْاَبِ!!
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دْقُ... عِندَْمَا غَابَ الصِّ

اقْترََبَ »فِكْرِي« مِنْ صُندُْوقِ الْبرَِيدِ...

مُهُ عَازِفُو الْمِزْمَارِ. وَفَجْأةًَ شَاهَدَ مَوْكِبَ عُرْسٍ يتَقََدَّ

وَلَ يعَْرِفُ »فِكْرِي« كَيفَْ حَدَثَ أنََّهُ نسَِــيَ كُلَّ شَيْءٍ عَنِ الْخِطَابِ الَّذِي 

أعَْطَاەُ لَهُ وَالِدُەُ، وَانسَْاقَ وَرَاءَ الْمَوْكِبِ يسَْتمَِعُ إلَِ الْعَازِفِينَ، وَيحَُاوِلُ بِكُلِّ 

جُهْدِەِ أنَْ يشَُاهِدَ الْعَرُوسَينِْ.

هُ الْخِطَابَ في جَيبِْهِ، وَوَضَعَتهُْ بِنفَْسِــهَا في  وَبعَْــدَ ثلََثةَِ أيََّامٍ، وَجَدَتْ أمُُّ

صُندُْوقِ الْبرَِيدِ.

***

وَبعَْدَ يوَْمَينِْ قَالَ الْبَُ لِبنِْهِ: »أظَُنُّ أنََّكَ أرَْسَلْتَ الْخِطَابَ الَّذِي أعَْطَيتْهُُ لَكَ 

في الْيوَْمِ نفَْسِهِ؟!«.

ندُْوقِ«.  وَبِسُرْعَةٍ أجََابَ »فِكْرِي«: »لَقَدْ وَضَعْتهُُ فَوْرًا في الصُّ

هُناَ نظََرَ الْبَُ إلَِ ابنِْهِ في أسََفٍ، وَقَالَ: »اسْمَعْ ياَ »فِكْرِي«... أنَاَ مُتأَكَِّدٌ 

أنََّكَ لَمْ تفَْعَلْ، فَالرَّجُلُ الَّذِي أرَْسَلْتُ لَهُ الْخِطَابَ تحََدَّثَ مَعِي 

بِالتِّلِيفُونِ مُنذُْ لَحَظَاتٍ، وَلَمْ يكَُنْ عَلَ الْخِطَابِ إلَِّ خَتمُْ تاَرِيخِ 

رَ وُصُولُ الْخِطَابِ يوَْمَينِْ، فَالْخِطَاباَتُ  لِ أمَْسِ. لَقَدْ تأَخََّ أوََّ

الَّتِي أرُْسِلهَُا إلَِ أشَْخَاصٍ في 

هَذِەِ الْمَدِينةَِ نفَْسِهَا تصَِلُ 

إلَِيهِْمْ خِلَلَ يوَْمَينِْ.
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لَقَدْ ضَاعَ مِنِّي عَمَلٌ مُهِمٌّ بِسَــببَِ إهِْمَالِكَ.. لَكِنَّنِي أحُِسُّ بِالْسََفِ لِنََّكَ لَمْ 

، وَأسََفِي هَذَا يزَِيدُ كَثِيرًا عَنْ أسََفِي لِضَياَعِ ذَلِكَ الْعَمَلِ. تقَُلِ الْحَقَّ

دْقِ«. إنَِّ الْعَالَمَ يصُْبِحُ مَكَاناً غَيرَْ مُحْتمََلٍ، إذِاَ امْتنَعََ كُلُّ إنِسَْانٍ عَنْ قَوْلِ الصِّ

***

وَفي الْيوَْمِ التَّالي كَانَ »فِكْرِي« يلَْعَبُ في فِناَءِ الْمَدْرَسَةِ، وَقَذَفَ الْكُرَةَ بِقَدَمِهِ 

في غَيرِْ حِرْصٍ، فَأصََابتَْ زُجَاجَ إحِْدَى النَّوَافِذِ وَحَطَّمَتهُْ. 

نْ كَسَرَ الزُّجَاجَ، فَسَكَتَ الْجَمِيعُ! وَسَألََ الْمُدَرِّسُونَ التَّلَمِيذَ عَمَّ

مَ أحََدُ زُمَلَءِ »فِكْرِي« وَقَــالَ: »لَقَدْ رَأيَتُْ الْكُرَةَ الَّتِي قَذَفَهَا  وَأخَِيرًا تقََدَّ

»فِكْرِي« تصُِيبُ النَّافِذَةَ«. 

وَقَالَ الْمُدِيرُ لِـ »فِكْرِي«: »أنَتَْ مَحْرُومٌ مِنْ مُغَادَرَةِ الْفَصْلِ وَقْتَ الْفُسْحَةِ 

رَ كَيفَْ يمُْكِنُ أنَْ نعَِيشَ في هَذاَ  ةَ ثلََثةَِ أيََّامٍ. إنَِّنِي لَ أسَْــتطَِيعُ أنَْ أتَصََوَّ مُدَّ

دْقِ«.  الْعَالَمِ إذَِا امْتنَعََ النَّاسُ عَنْ قَوْلِ الصِّ

وَعِندَْمَا اسْتلَْقَى »فِكْرِي« عَلَ سَرِيرِەِ لِينَاَمَ في تِلْكَ اللَّيلَْةِ، ظَلَّ يفَُكِّرُ طَوِيلً 

في تِلْكَ الْعِباَرَةِ الْخَِيرَةِ.
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امِ لِيغَْتسَِلَ.  باَحِ غَادَرَ فِرَاشَهُ وَذَهَبَ مُسْرِعًا إلَِ الْحَمَّ وَفي الصَّ

وَعِندَْمَا أدََارَ صُنبْوُرَ الْمَاءِ الْباَرِدِ وَوَضَعَ رَأسَْهُ تحَْتهَُ، صَرَخَ؛ فَقَدِ اكْتوََى 

اخِنِ.  رَأسُْهُ مِنَ الْمَاءِ السَّ

نبْوُرَ الْمَكْتوُبَ عَلَيهِْ باَرِدٌ  ا.. إنَِّ الصُّ قَالَ »فِكْرِي« لِنفَْسِهِ: »هَذَا غَرِيبٌ جِدًّ

أنَزَْلَ مَاءً سَاخِناً!!«.

***

ايِ  ــكَّرِ في كُوبِ الشَّ يَّةً كَبِيرَةً مِنَ السُّ وَكَانَ »فِكْرِي« مُعْتاَدًا أنَْ يضََعَ كَمِّ

الَّذِي يشَْرَبهُُ مَعَ الِْفْطَارِ. 

كَّرِ الْمُعْتاَدَةِ.  يَّةَ السُّ وَجَلَسَ يأَكُْلُ بعَْدَمَا وَضَعَ كَمِّ

لَ رَشْفَةٍ حَتَّى بصََقَهَا في الْحَالِ.. كَانتَِ الْعُلْبةَُ الْمَكْتوُبُ  قَ أوََّ لَكِنْ مَا إنِْ تذََوَّ

عَلَيهَْا كَلِمَةُ »سُكَّرٌ« لَ تحَْتوَِي إلَِّ عَلَ مِلْحٍ ناَعِمٍ!!

***

ائِقَ عَنِ اتِّجَاهِهَا،  ةَ بعَْدَ أنَْ سَألََ السَّ يَّارَةَ الْعَامَّ وَخَرَجَ »فِكْرِي« وَرَكِبَ السَّ

رْقِيَّةُ«. فَقَالَ لَهُ: »الْمِنطَْقَةُ الشَّ

رْقِيَّةِ«، فَقَدْ رَكِبَ في الْحَالِ.  ا كَانتَْ مَدْرَسَةُ »فِكْرِي« في »الْمِنطَْقَةِ الشَّ وَلَمَّ
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َّهَا مُتَّجِهَةٌ إلَِ »الْمِنطَْقَةِ الْغَرْبِيَّةِ«، فَاضْطَرَبَ وَصَاحَ. لَكِنَّهُ تبَيََّنَ بعَْدَ قَلِيلٍ أنَ

يَّارَةُ. فَتِ السَّ وَنزََلَ عِندَْمَا توََقَّ

وَضَلَّ »فِكْرِي« الطَّرِيقَ؛ لِنََّ كُلَّ مَنْ سَألََهُمْ عَنِ الطَّرِيقِ أرَْشَدُوەُ إلَِ طُرُقٍ 

خَطَأٍ.

***

وَوَصَلَ أخَِيرًا إلَِ الْمَدْرَسَــةِ بِقَدَمَينِْ مُتعَْبتَيَنِْ، وَأحََسَّ بِالْمَرَضِ، فَطَلَبَ 

ثَ بِالتِّلِيفُونِ إلَِ وَالِدَتِهِ بِالْمَنزِْلِ؛ لِكَيْ يأَتِْيَ  مِنْ مُشْــرِفِ الْمَدْرَسَةِ أنَْ يتَحََدَّ

وَالِدُەُ وَيرَُافِقَهُ في أثَنْاَءِ الْعَوْدَةِ. 

لَكِنْ جَــاءَتِ الْجَِابةَُ بِالتِّلِيفُونِ أنََّ الرَّقْمَ خَطَأٌ، مَــعَ أنََّ »فِكْرِي« وَاثِقٌ 

ةِ الرَّقْمِ. بِصِحَّ

وَشَعَرَ »فِكْرِي« بِالْحَيرَْةِ، وَأحََسَّ بِالتَّعَاسَةِ، وَلَمْ يعَْرِفْ مَاذَا يفَْعَلُ. 

***

وَفَجْأةًَ سَمِعَ صَوْتاً يقَُولُ لَهُ:

رُ عَنِ  »أسَْرِعْ ياَ »فِكْرِي«... اسْتيَقِْظْ... لَقَدْ أعَْدَدْتُ لَكَ الِْفْطَارَ، وَسَتتَأَخََّ

الْمَدْرَسَةِ إذَِا لَمْ تقَُمْ في الْحَالِ«.

دَ »فِكْرِي« في ارْتِياَحٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ  وَتنَهََّ

يكَُنْ إلَِّ حُلْمًا.

كَيفَْ  ا..  »حَقًّ لِنفَْسِــهِ:  وَهَمَسَ 

يمُْكِنُ أنَْ نعَِيشَ في هَذَا الْعَالَمِ، إذَِا 

لَمْ يحَْــرِصْ كُلُّ النَّاسِ عَلَ قَوْلِ 

دْقِ؟!«. الصِّ
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لَ بدَُّ أنَْ نتَخََلَّصَ مِنهُْ!!

كَانَ عِندَْ »كَوْثرََ« قَلَمٌ غَرِيبٌ تحُِبُّهُ كَثِيرًا.. كَانَ يبَدُْو 

قَلَمًا عَادِيًّا، لَكِنَّهُ لَمْ يكَُنْ كَذَلِكَ!!

وقِ لِتشَْترَِيَ  ذَاتَ يوَْمٍ، قَبلَْ أنَْ تذَْهَبَ »كَوْثرَُ« إلَِ السُّ

هَا، كَتبَتَْ قَائِمَةً بِالْمُشْترََياَتِ، وَبدََلً مِنْ  مَا طَلَبتَهُْ أمُُّ

ــكَّرِ«، كَتبََ الْقَلَمُ »كِيلوُ مِنَ  كِتاَبةَِ »كِيلوُ مِنَ السُّ

ــمْنِ«! وَبدََلً مِنْ أنَْ يكَْتبَُ »كِيلوُ بطََاطِسَ«،  السَّ

كَتبََ الْقَلَمُ »كِيلوُ بطََاطَةٍ«!

***

وَعِندَْمَا شَاهَدَتْ وَالِدَةُ »كَوْثرََ« مَا أحَْضَرَتهُْ 

ــوقِ، صَاحَتْ: »مَا هَذَا الَّذِي  ابنْتَهَُا مِنَ السُّ
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فَعَلْتِــهِ ياَ »كَوْثرَُ«؟! لِمَاذَا كَتبَتِْ سَــمْناً وَبطََاطَةً؟! أنَاَ قُلْتُ لَكِ 

بِوُضُوحٍ إنَِّنِي أرُِيدُ سُكَّرًا وَبطََاطِسَ!«.

قَالَتْ »كَوْثرَُ«: »لَسْتُ أنَاَ الَّتِي كَتبَتُْ الْقَائِمَةَ.. الْقَلَمُ هُوَ الَّذِي 

ي«. ا ياَ أمُِّ َّهُ قَلَمٌ غَرِيبٌ جِدًّ كَتبَهََا!! إنِ

َّهُ قَلَمٌ غَرِيبٌ، لَ بدَُّ أنَْ نتَخََلَّصَ مِنهُْ«.  قَالَتِ الْمُُّ: »فِعْلً.. إنِ

ثمَُّ أخََذَتِ الْمُُّ الْقَلَمَ الْغَرِيبَ، وَألَْقَتْ بِهِ في صُندُْوقِ 

الْقُمَامَةِ.

***

دِيدِ  ــتْ بِالْحُزْنِ الشَّ وَلِنََّ »كَوْثرََ« أحََسَّ

لِفَقْدِ قَلَمِهَا، فَقَدْ ترََكَ الْقَلَمُ الْغَرِيبُ صُندُْوقَ 

الْقُمَامَةِ بعَْدَ قَليلٍ، وَوَصَلَ إلَِ غُرْفَةِ »كَوْثرََ«!
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قَالَ الْقَلَمُ لِـ »كَوْثرََ«: »اسْــمَعِي ياَ »كَوْثرَُ«.. مِنَ الْوَاضِحِ أنََّناَ ارْتكََبنْاَ 

أخَْطَاءً كَثِيرَةً. أنَتِْ تفَُكِّرِينَ في أشَْياَءَ أخُْرَى عِندَْمَا تطَْلبُُ مِنكِْ وَالِدَتكُِ كِتاَبةََ 

أيَِّ شَيْءٍ، وَأنَاَ لَ أنُبَِّهُكِ إلَِ أنََّكِ تكَْتبُِينَ غَيرَْ مَا تسَْمَعِينَ!«.

ا.. لَقَدْ أخَْطَأنْاَ أيَُّهَا الْقَلَمُ«. قَالَتْ »كَوْثرَُ«: »حَقًّ

***

هَا الْغُرْفَةَ. وَعِندَْمَا  ثُ مَعَ قَلَمِهَا، دَخَلَــتْ أمُُّ وَبيَنْمََا كَانتَْ »كَوْثرَُ« تتَحََدَّ

شَــاهَدَتِ الْمُُّ الْقَلَمَ، صَاحَتْ: »مَاذاَ يفَْعَلُ هَذَا الْقَلَمُ هُناَ؟! لَقَدْ ألَْقَيتُْ بِهِ في 

صُندُْوقِ الْقُمَامَةِ!«.
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ي ألََّ يكَْتبَُ أيََّ خَطَأٍ  أجََابتَْ »كَوْثرَُ« وَقَدِ احْمَــرَّ وَجْهُهَا: »لَقَدْ وَعَدَ ياَ أمُِّ

ةٍ كُلَّ كَلِمَةٍ تقَُولِينهََا،  مَرَّةً ثاَنِيةًَ، وَسَأسَُاعِدُہُ عَلَ ذَلِكَ. سَوْفَ أسَْمَعُ مِنكِْ بِدِقَّ

وَأرَُكِّزُ سَمْعِي فِيمَا تقَُولِينَ«.

وَمُنذُْ ذَلِكَ الْيوَْمِ، اعْتـَـادَ الْقَلَمُ الْغَرِيبُ أنَْ يكَْتبَُ 

ةٍ وَدُونَ تغَْيِيرٍ. كُلَّ مَا تطَْلبُهُُ وَالِدَةُ »كَوْثرََ« بِدِقَّ
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!! غُرَابُ الْحَظِّ

باَحِ غُرَابيَنِْ يطَِيرَانِ مَعًا،  سَمِعَ رَجُلٌ سَاذجٌَ أنََّ الِْنسَْانَ إذَِا شَاهَدَ في الصَّ

فَمَعْنىَ هَذاَ أنََّ يوَْمَەُ سَيكَُونُ سَعِيدًا!

قَ هَذِەِ الْخُرَافَةَ، وَتمََنَّى أنَْ تتُاَحَ  وَقَدْ صَدَّ

لَەُ مِثلُْ هَذِەِ الْفُرْصَةِ؛ لِيسَْتمَْتِعَ بِيوَْمٍ سَعِيدٍ، 

فَاسْتدَْعَى خَادِمَەُ، وَأمََرَەُ قَائِلً:

»إذِاَ رَأيَتَْ في صَباَحِ أيَِّ يوَْمٍ غُرَابيَنِْ يطَِيرَانِ 

مَعًا، فَعَلَيكَْ أنَْ توُقِظَنِي فَوْرًا مِنَ النَّوْمِ؛ لِرََى 

عَادَةَ لِمَنْ  هَذَا الْمَنظَْرَ الَّذِي يجَْلِبُ السَّ

يرََاەُ«.

وَفي صَباَحِ الْيوَْمِ التَّالي، اسْــتيَقَْظَ 

ــمَاءَ،  السَّ لِيرَُاقِبَ  مُبكَِّرًا  الْخَــادِمُ 

وَبِالْمُصَادَفَةِ رَأىَ غُرَابيَنِْ يطَِيرَانِ، 

فَأسَْرَعَ إلَِ سَيِّدِەِ لِيوُقِظَەُ.
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وَغَادَرَ الرَّجُلُ فِرَاشَەُ، وَأسَْرَعَ لِيرََى ذَلِكَ الْمَنظَْرَ.

ـى كَانَ أحََدُ الْغُرَابيَنِْ قَدِ اخْتفََى، فَلَمْ يرََ إلَِّ غُرَاباً  لَكِنَّەُ مَا إنِْ خَرَجَ، حَتّـَ

وَاحِدًا، فَاغْتاَظَ غَيظًْا شَدِيدًا مِنْ خَادِمِەِ، وَلَكَمَەُ في صَدْرِەِ لَكْمَةً شَدِيدَةً وَهُوَ 

يقَُولُ لَهُ:

»لَقَدْ حَرَمْتنَِي أيَُّهَا الْحَْمَقُ مِنْ حَظٍّ سَــعِيدٍ 

كَانَ يمُْكِنُ أنَْ أفَُوزَ بِەِ، لَوْ أنََّكَ أسَْرَعْتَ بِإِيقَاظِي 

قَبلَْ أنَْ يفَْترَِقَ الْغُرَاباَنِ!!«.

عَلَ  اللَّكْمَةِ  مَوْضِعَ  ــسُ  يتَحََسَّ وَهُوَ  الْخَادِمُ  فَقَالَ 

صَدْرِەِ: »لَكِنَّنِي رَأيَتْهُُمَا ياَ سَيِّدِي، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ حَظِّي 

هُوَ هَذِەِ اللَّكْمَةَ الْلَِيمَةَ!!«.
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فَتْ ؟ لِمَاذَا توََقَّ

غِيرَةِ، كَانَ  ــطُ مَناَزِلَ إحِْدَى الْقُرَى الصَّ في الْمَيدَْانِ الْفَسِيحِ الَّذِي يتَوََسَّ

يوُجَدُ برُْجٌ مَتِينُ الْبِناَءِ، يتَدََلَّ مِنهُْ ثلََثةَُ أجَْرَاسٍ ضَخْمَةٍ قَدِيمَةٍ.

باَحِ،  كَانتَْ تصَْدُرُ عَنِ الْجَْرَاسِ عِندَْمَا يقَْرَعُونهََا أصَْوَاتٌ مُوسِيقِيَّةٌ في الصَّ

فَيصَْحُو النَّاسُ وَيذَْهَبوُنَ إلَِ أعَْمَالِهِمْ.

فُونَ قَلِيلً عَنْ أعَْمَالِهِمْ؛ لِيسَْترَِيحُوا وَيتَنَاَوَلوُا  وَأنَغَْامٌ عِندَْ الظُّهْرِ، فَيتَوََقَّ

طَعَامَ الْغَدَاءِ.

نَّاعُ   حُونَ مِــنْ حُقُولِهِمْ، وَيغُْلِقُ الصُّ وَأنَغَْامٌ عِنـْـدَ الْغُرُوبِ، فَيعَُودُ الْفَلَّ

دَكَاكِينهَُمْ.
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وَلَ يذَْكُرُ أحََدٌ مِنْ أهَْلِ الْقَرْيةَِ أنََّهُ شَــاهَدَ الْبرُْجَ بِغَيرِْ أنَْ 

تكَُونَ فِيهِ هَذِەِ الْجَْرَاسُ.

لَقَدْ كَانَ أهَْلُ الْقَرْيةَِ يعَْتقَِــدُونَ أنََّ هَذِەِ الْجَْرَاسَ ظَلَّتْ 

مُعَلَّقَةً هُناَكَ مُنذُْ وُجِدَتْ قَرْيتَهُُمْ.

***

ذَاتَ يوَْمٍ سَــمِعَ تاَجِرٌ غَنِيٌّ رَنِينَ تِلْكَ الْجَْرَاسِ وَأعُْجِبَ 

بِهَا، فَذَهَبَ إلَِ عُمْدَةِ الْقَرْيةَِ، وَدَفَعَ مَبلَْغًا كَبِيرًا، وَاشْترََى 

الْجَْرَاسَ الثَّلَثةََ.
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عِندَْئِذٍ ثاَرَ أهَْلُ الْقَرْيةَِ ثوَْرَةً شَدِيدَةً؛ 

هَذَا؟!  مِثلَْ  شَيئْاً  الْعُمْدَةُ  يفَْعَلُ  فَكَيفَْ 

لَكِنَّ الْعُمْدَةَ ابتْسََــمَ ابتِْسَامَةً غَامِضَةً 

وَقَالَ: »انتْظَِرُوا، وَسَترََوْنَ!«.

***

أنَزَْلَ التَّاجِــرُ الْجَْرَاسَ مِنْ 

مَكَانِهَــا، وَعَلَّقَهَا في برُْجٍ خَاصٍّ 

جَدِيــدٍ بنَاَەُ في مَنزِْلِهِ؛ لِكَيْ يسَْــتمَْتِعَ 

وَحْــدَەُ بِرَنِينِهَا، بدََلَ أنَْ ترُْسِــلَ أنَغَْامَهَا 

لِلنَّاسِ جَمِيعًا!

لَكِنَّهُ عِندَْمَا حَاوَلَ قَرْعَ الْجَْرَاسِ، ظَلَّتْ صَامِتةًَ!! 

وَحَاوَلَ بِكُلِّ الطُّرُقِ، لَكِنْ لَمْ يصَْدُرْ عَنهَْا أيَُّ صَوْتٍ. 

وَغَضِبَ التَّاجِرُ غَضَباً شَــدِيدًا؛ لَقَدِ اعْتـَـادَ أنَْ يحَْصُلَ عَلَ كُلِّ مَا يرُِيدُ، 

وَكَانتَْ تِلْكَ هِيَ الْمَرَّةَ الْوُلَ الَّتِي لَمْ يسَْتطَِعْ أنَْ يفَْعَلَ ذَلِكَ. 

وَاشْتدََّ غَضَبهُُ، فَسَقَطَ مَرِيضًا. 

***
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وَخِلَلَ مَرَضِهِ ظَلَّ يفَُكِّرُ في الْجَْرَاسِ. 

فَتْ عَنِ الرَّنِينِ.. إنَِّهَا  وَفَجْأةًَ أدَْرَكَ لِمَاذَا توََقَّ

لِلْجَمِيعِ وَلَيسَْتْ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ! 

وَخَجِلَ التَّاجِرُ مِنْ نفَْسِــهِ، وَأعََادَ الْجَْرَاسَ 

إلَِ برُْجِهَا الْصَْليِّ. 

مَهَا  إلَِ التَّاجِــرِ نقُُودَہُ، فَقَدَّ الْعُمْدَةُ  وَأعََادَ 

التَّاجِرُ إلَِ فُقَرَاءِ الْقَرْيةَِ. 

الْمُوسِيقِيَّةَ  أنَغَْامَهَا  مُ  تقَُدِّ الْجَْرَاسُ  وَعَادَتِ 

الْمَرِحَةَ لِلنَّاسِ كُلِّهِــمْ، وَمِنْ بيَنِْهِمُ التَّاجِرُ، في 

باَحِ وَعِندَْ الظُّهْرِ، وَمَعَ الْغُرُوبِ أيَضًْا. الصَّ
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بيَنَْ قِطٍّ وَدِيكٍ 

لَ مَرَّةٍ يخَْرُجُ فِيهَا وَحْدَەُ.  خَرَجَ فَأرٌْ صَغِيرٌ مِنْ بيَتِْەِ، وَكَانتَْ أوََّ

لَكِنَّەُ سُرْعَانَ مَا عَادَ مَذْعُورًا وَهُوَ يقَُولُ في صَوْتٍ مُرْتجَِفٍ: »لَقَدْ نجََوْتُ 

هِ مَا حَدَثَ، فَقَالَ:  مِنْ مَوْتٍ أكَِيدٍ!«. وَقَصَّ عَلَ أمُِّ

»عِندَْمَا وَصَلْتُ إلَِ الْحَقْلِ الْمُجَاوِرِ، شَــاهَدْتُ مَخْلوُقَينِْ كَبِيرَينِْ؛ الْوََّلُ 

هَادِئٌ وَلَطِيــفٌ، وَالثَّانِي مُخِيفٌ، لَەُ ذَيـْـلٌ مُنتْفَِشٌ، وَصَوْتٌ 

، وَرَأسٌْ أحَْمَرُ ضَخْــمٌ، وَذِرَاعَانِ ضَخْمَتاَنِ  حَادٌّ

يحَُرِّكُهُمَا في عُنفٍْ عَلَ جَانِبيَەِْ. كَمْ كَانَ مُخِيفًا 

حَتَّى إنَِّنِي أسَْرَعْتُ أهَْرُبُ مِنەُْ إلَِ الْبيَتِْ«.

وَكُنـْـتُ أتَمََنَّى أنَْ أبَقَْى وَقْتاً أطَْــوَلَ مَعَ الْمَخْلوُقِ 

الْوََّلِ.. كَانَ لَطِيفًا، ذَا فِرَاءٍ ناَعِمٍ، وَشَارِبيَنِْ جَمِيلَينِْ، 
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، وَعَينْيَنِْ  وَأذُنُيَنِْ تشُْــبِهَانِ أذُنُـَـيَّ

وَاسِعَتيَنِْ سَاحِرَتيَنِْ«. 

بِعَوْدَتِكَ  أسَْعَدَنِي  »مَا  الْمُُّ:  قَالَتِ 

! لَقَدْ تعََرَّضْتَ لِخَطَرٍ كَبِيرٍ،  سَالِمًا ياَ بنُيََّ

فَصَدِيقُكَ اللَّطِيفُ هُوَ عَدُوُّناَ الْقَاسِي الَّذِي لَ يتَرُْكُ فَأرًْا 

كَ وَأخََاكَ!!  َّەُ الْقِطُّ الَّذِي أكََلَ أبَاَكَ وَجَدَّ إلَِّ قَضَى عَلَيەِْ. إنِ

يكُ الطَّيِّبُ. لَقَدْ  وْتِ الْعَالي، فَهُــوَ صَدِيقُناَ الدِّ ا الْخَرُ صَاحِبُ الصَّ أمََّ

يـَـاحِ؛ لِينُبَِّهَكَ إلَِ الْخَطَرِ  جِيجِ وَالصِّ قَصَــدَ أنَْ يقَُومَ أمََامَكَ بِكُلِّ ذَلِكَ الضَّ

وَيعُِيدَكَ إلَِ الْبيَتِْ سَالِمًا. 

لَقَدْ خَدَعَتـْـكَ الْمَظَاهِرُ، فَلَ 

بعَْدَ  كَثِيــرًا  عَلَيهَْا  تعَْتمَِــدْ 

الْيوَْمِ«.
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أطَْوَلُ عُنقٍُ في الْعَالَمِ!!

َّهُ كَانتَْ هُناَكَ زَرَافَةٌ اعْتاَدَتْ  يحُْكَى أنَ

أنَْ تحَْكِيَ حِكَاياَتٍ يسَْتحَِيلُ تصَْدِيقُهَا.. 

ذاَتَ مَرَّةٍ قَالَتْ لِصَْدِقَائِهَا: 

»في صَباَحِ يـَـوْمٍ مِنْ أيََّامِ الرَّبِيعِ، 

رَكِبـْـتُ قَارِباً لِتَنَزََّہَ بِــهِ في النَّهْرِ، 

.. كَانَ شَكْلهُُ  وَفَجْأةًَ خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَحْشٌ بحَْرِيٌّ

ا.               قَبِيحًا، وَلَهُ عُنقٌُ طَوِيلٌ جِدًّ
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: »عُنقُُكِ ياَ زَرَافَةُ  ، وَقَالَ في تحََدٍّ وَزَأرََ الْوَحْشُ الْبحَْرِيُّ

لَيسَْ في طُولِ عُنقُِي«. 

قُلْــتُ: »كَلَمٌ فَارِغٌ، عُنقُِي أطَْوَلُ مِنْ أيَِّ 

عُنقٍُ آخَرَ!«.

وَهَكَذَا قَرَّرْناَ أنَْ نقَُومَ بِمُباَرَاةٍ في شَــدِّ 

الرَّقَبةَِ وَمَطِّهَا. 

***

الْمُباَرَاةَ،  الْبحَْــرِ  وَحْشُ  وَبدََأَ 

فَمَدَّ رَقَبتَهَُ حَتَّى أصَْبحََتْ أطَْوَلَ مِنَ 

الْشَْجَارِ، بلَْ أطَْوَلَ مِنَ الْجِباَلِ!

الطُّيوُرِ  مِنَ  أعَْــىَ  ارْتفََعَتْ  ثمَُّ 

مَاءِ.  الَّتِي تطَِيرُ في السَّ
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حَابَ!              ا حَتَّى كَادَ رَأسُْهُ يلَُمِسُ السَّ لَقَدْ جَعَلَ رَقَبتَهَُ طَوِيلَةً جِدًّ

انِي قَائِلً: »هَلْ تطَْمَعِينَ بعَْدَ هَذاَ في الِنتِْصَارِ؟«. ثمَُّ تحََدَّ

عِندَْئِذٍ بدََأتُْ أمَُطُّ رَقَبتَِي.. وَظَلِلْتُ أعَْلوُ بِهَا وَأعَْلوُ، حَتَّى تجََاوَزَ رَأسِْــي 

ارْتِفَاعَ الْشَْجَارِ. 

مَاءِ.  ثمَُّ ارْتفََعَ فَوْقَ الْجِباَلِ، ثمَُّ تجََاوَزَ الطُّيوُرَ الَّتِي تطَِيرُ في السَّ

مَاءِ! حَابِ الَّذِي في السَّ وَأخَِيرًا وَصَلَ إلَِ السَّ

فْ، بلَْ ظَلَّ يرَْتفَِعُ مَعَ رَقَبتَِي، حَتَّى أصَْبحَْتُ  لَكِنَّ رَأسِْــي لَمْ يتَوََقَّ

ــحَابِ، بلَْ أعَْلَ مِنَ الْقَمَرِ وَمِنَ النُّجُومِ الَّتِي في  أعَْلَ مِنَ السَّ

مَاءِ! السَّ

***



25

وَعِندَْمَا عُدْتُ بِعُنقُِي إلَِ طُولِهِ الْمُعْتاَدِ، لَمْ يسَْــتطَِعْ وَحْشُ الْبحَْرِ إلَِّ أنَْ 

يقَُولَ: 

»أنَتِْ الْفَائِزَةُ.. عُنقُُكِ هُوَ أطَْوَلُ عُنقٍُ في الْعَالَمِ«. 

عِندَْئِذٍ ضَحِكَ أصَْدِقَاءُ الزَّرَافَةِ في سُخْرِيةٍَ، وَقَالوُا: 

»وَقُدْرَتكُِ عَلَ اخْتِرَاعِ الْحََادِيثِ هِيَ الْكَْبرَُ أيَضًْا في الْعَالَمِ...

وَفي الْمَرَّةِ الْقَادِمَةِ، نرَْجُو أنَْ تحُْضِرِي مَعَكِ وَلَوْ نجَْمَةً وَاحِدَةً مِنْ نجُُومِ 

مَاءِ الَّتِي وَصَلْتِ إلَِيهَْا!!«. السَّ
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لْطَانِ الْفُرْسَانُ وَمُسْتشََارَةُ السُّ

جَ سُــلْطَانُ بنَِي هِلَلٍ، بعَْدَ وَفَاةِ زَوْجَتِهِ، مِنْ »شِيحَةَ« أخُْتِ »أبَِي  تزََوَّ

ــلْطَانِ ابنْةٌَ مِنْ زَوْجَتِهِ الْوُلَ اسْمُهَا »الْجَازِيةَُ«.  زَيدٍْ الْهِلَليِّ«. وَكَانتَْ لِلسُّ

لْطَانِ، توََلَّ ابنْهُُ »حَسَنٌ« الْمَنصِْبَ مِنْ بعَْدِہِ، وَعَيَّنتَْ  وَبعَْدَ وَفَاةِ السُّ

لَهُ الْقَبِيلَةُ مُسْتشََــارَينِْ، هُمَا: وَالِدَتهُُ »شِيحَةُ«، وَأخُْتهُُ مِنْ أبَِيهِ 

الْمَِيرَةُ »الْجَازِيةَُ«. 

لَكِنَّ »الْجَازِيةََ« كَانتَْ تتَصََرَّفُ تصََرُّفَاتٍ أثَاَرَتْ غَضَبَ عَدَدٍ كَبِيرٍ 

مِنْ أهَْلِ الْقَبِيلَةِ. 

فَأحَْياَناً، عِندَْمَا يمَُوتُ أحََدُهُمْ، تبَكِْي وَتحَْزَنُ لِمَوْتِهِ،  وَفي آخِرِ كُلِّ شَــهْرٍ 

تجَْمَعُ نِسَــاءَ بنَِي هِلَلٍ وَتقَُولُ: »هَيَّا نبَكِْ 

الرَّجُلَ الَّذِي فَقَدْناَهُ«. 
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وَفي أحَْياَنٍ أخُْرَى، عِندَْمَا يمَُوتُ شَــخْصٌ آخَرُ، تلَْبسَُ ثِياَباً زَاهِيةََ اللَّوْنِ، 

يهِمْ وَهِيَ مُبتْسَِــمَةٌ!  وَتضََعُ الْكُحْلَ في عَينْيَهَْا، وَتذَْهَبُ إلَِ أهَْلِ الْمَيِّتِ تعَُزِّ

وَتنَسَْى  بيَتِْهَا  إلَِ  تعَُودُ  ثمَُّ 

فَلَ  تمََامًا،  ى  الْمُتوََفَّ ذَلِكَ 

يخَْطِرُ لَهَا بعَْدَ ذَلِكَ عَلَ 

باَلٍ. 

***

وَثاَرَ غَضَبُ أهَْلِ مَنْ لَمْ تكَُنْ 

تحَْــزَنُ لِمَوْتِهِمْ، قَائِلِينَ: »إنَِّ 

ألََّ  الْحَاكِمِ يجَِبُ  مُسْتشََــارَةَ 

شَخْصٍ  بيَنَْ  الْمُعَامَلَةِ  في  قَ  تفَُرِّ

ةً عِندَْ الْمَوْتِ«.  وَآخَرَ، خَاصَّ



28

َّهَا  وَاجْتمََعَ فُرْسَانُ بنَِي هِلَلٍ وَقَالوُا: »لَ بدَُّ أنَْ نقَْتلَُ هَذِەِ »الْجَازِيةََ«؛ لِنَ

سَتتَسََبَّبُ في قِياَمِ فِتنْةٍَ بيَنَْ النَّاسِ. إنَِّ مُعَامَلَتهََا لِجَمِيعِ الْهَْلِ كَانَ يجَِبُ أنَْ 

تكَُونَ مُنصِْفَةً وَفِيهَا مُسَاوَاةٌ.. لَقَدْ خَالَفَتْ مَا يجَِبُ أنَْ يتََّصِفَ بِهِ مَنْ يتَوََلَّ 

ياَدَةِ بيَنَْ أهَْلِهِ«.  مَكَانَ السِّ

ثمَُّ ذَهَبوُا إلَِ أخَِيهَا »حَسَنٍ الْهِلَليِّ« يشَُاوِرُونهَُ في الْمَْرِ. 

قَالَ لَهُمْ »حَسَنٌ«: »اسْــتدَْعُوهَا، وَاسْألَوُهَا عَنْ سَببَِ تصََرُّفِهَا الْغَرِيبِ.. 

تِ الْقَتلَْ، فَاقْتلُوُهَا وَلَوْ كَانتَْ شَرِيكَتِي في الْحُكْمِ«.  فَإِذَا اسْتحََقَّ

***

ــرَ سَببََ سُلوُكِهَا،  وَوَقَفَتِ »الْجَازِيةَُ« أمََامَ الْجَمِيعِ، وَطَلَبوُا مِنهَْا أنَْ تفَُسِّ

»ثلََثةَُ  وَشَــجَاعَةٍ:  ثِقَةٍ  في  فَقَالَتْ 

أنَْ  ونَ  يسَْتحَِقُّ الرِّجَالِ  مِنَ  أنَوَْاعٍ 

نبَكِْيهَُمْ وَنحَْزَنَ لِمَوْتِهِمْ: 
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أوََّلهُُمْ: مَنْ يعَُرِّضُ نفَْسَهُ لِلْخَطَرِ؛ لِيطُْفِئَ ناَرَ حَرْبٍ ارْتفََعَ لَهِيبهَُا. 

بُ بِمَنْ يطَْرُقُ باَبهَُ في وَقْتِ الْجُوعِ وَالْجَفَافِ، فَيقَْتسَِمُ  وَثاَنِيهِمْ: مَنْ يرَُحِّ

مَا يوُجَدُ عِندَْہُ مِنْ طَعَامٍ وَشَــرَابٍ مَعَ الْغَرِيــبِ الْمُحْتاَجِ، في الْوَقْتِ الَّذِي 

يصَْعُبُ فِيهِ عَلَ ذَوِي الْمُرُوءَةِ الِسْتِغْناَءُ عَنْ شَرْبةَِ مَاءٍ. 

ــلِيمَ..  وَثاَلِثهُُمْ: حَكِيمٌ عَالِمٌ، نجَِدُ عِندَْەُ النَّصِيحَةَ الْمُخْلِصَةَ وَالرَّأيَْ السَّ

هُ، وَلَ يطَْغَى عَلَ أحََدٍ. يعُْطِي لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

ونَ إلَِّ بِاللَّهْوِ وَالطَّعَامِ، وَقَتلِْ الْوَقْتِ فِيمَا لَ يفُِيدُ، فَلَيسُْوا  ا مَنْ لَ يهَْتمَُّ  أمََّ

جَدِيرِينَ بِأنَْ نحَْزَنَ عَلَيهِْمْ أوَْ نبَكِْيَ لِفِرَاقِهِمْ!!«.

وَانتْهََى كَلَمُ الْمَِيرَةِ، فَصَمَتَ الْجَمِيعُ، وَلَمْ يسَْــتطَِعْ فَارِسٌ أنَْ يعَْترَِضَ 

عَلَيهَْا بِشَيْءٍ!!
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سِيقَانٌ نحَِيفَةٌ.. وَلَكِنْ!! 

لَ  عِندَْمَا كَانَ الْغَزَالُ يشَْــرَبُ مِنَ الْبحَُيرَْةِ وَسَطَ الْغَابةَِ، تأَمََّ

ا، لَكِنَّەُ قَالَ  صُورَتەَُ الْمُنعَْكِسَــةَ عَلَ الْمَاءِ، فَأعَْجَبتَەُْ قُرُونەُُ جِدًّ

عَنْ سِيقَانِەِ: »مَا أنَحَْفَهَا!!«.

يدِْ، فَأسَْرَعَ  وَفَجْأةًَ سَمِعَ الْغَزَالُ نبُاَحَ مَجْمُوعَةٍ مِنْ كِلَبِ الصَّ

يهَْرُبُ بعَِيدًا عَنهَْا بيَنَْ أشَْجَارِ الْغَابةَِ.

لَكِنَّ قُرُونەَُ تشََــابكََتْ مَعَ فُرُوعِ شُجَيرَْةٍ 

لَ ترَْتفَِعُ كَثِيــرًا عَنِ الْرَْضِ، بيَنْمََا صَوْتُ 

الْكِلَبِ يقَْترَِبُ.
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وَجَاهَدَ الْغَزَالُ بِقُوَّةٍ، إلَِ أنَْ نجََحَ في التَّخَلُّصِ 

مِنَ الْفَخِّ الَّذِي أوَْقَعَتەُْ قُرُونەُُ فِيەِ.

عِندَْئِذٍ حَمَلَتەُْ سِــيقَانەُُ النَّحِيفَةُ بِسُرْعَةٍ بعَِيدًا عَنِ 

الْخَطَرِ، وَقَدْ نسَِيَ تمََامًا كُلَّ شَــيْءٍ عَنْ إعِْجَابِهِ بِقُرُونِهِ 

الَّتِي كَادَتْ تتَسََبَّبُ في هَلَكِهِ وَالْقَضَاءِ عَلَيهِْ!! 
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ي  ترَْجَمَةُ أمُِّ

حَكَى أحََدُ الْصَْدِقَاءِ، قَالَ:

جَلَسْتُ في إحِْدَى الْمَكْتبَاَتِ أقَْرَأُ، فَأمَْسَكْتُ كِتاَباً بِهِ مَوْضُوعٌ عَنْ »كَيفِْيَّةِ 

مُعَامَلَةِ الْخَرِينَ«، لَكِنَّ الْكِتـَـابَ كَانَ بِاللُّغَةِ الِْنجِْلِيزِيَّةِ. وَفي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ 

أكَُنْ أجُِيدُ تِلْكَ اللُّغَةَ، فَاسْتعََرْتُ الْكِتاَبَ مِنَ 

الْمَكْتبَةَِ، وَأعَْطَيتْـُـەُ لِحََدِ أصَْدِقَائِي؛ لِكَيْ 

يتُرَْجِمَ لي مَضْمُونَ الْمَوْضُوعِ.

وَفي الْيـَـوْمِ التَّالي أحَْضَــرَ لي صَدِيقِي 

التَّرْجَمَةَ الَّتِي طَلَبتْهَُا مِنەُْ.
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وَبعَْدَ أنَْ قَرَأتْهَُا، سَــألََنِي صَدِيقٌ آخَرُ: »هَلْ قَرَأتَْ التَّرْجَمَةَ الَّتِي قَامَ بِهَا 

صَدِيقُناَ؟ إنَِّنِي أرُِيدُ الِطِّلَعَ عَلَيهَْا«.

ي كَانتَْ أفَْضَلَ«. قُلْتُ لَهُ: »لَقَدْ قَرَأتْهَُا، لَكِنَّ ترَْجَمَةَ أمُِّ

دِيقُ وَقَالَ لي: »إنَِّ وَالِدَتـَـكَ لَ تعَْرِفُ الْقِرَاءَةَ وَلَ الْكِتاَبةََ،  فَاندَْهَشَ الصَّ

فَكَيفَْ اسْتطََاعَتْ ترَْجَمَةَ كِتاَبٍ مِنَ اللُّغَةِ الِْنجِْلِيزِيَّةِ؟«.

قُلْتُ لَهُ: »لَقَدْ قَامَتْ بِترَْجَمَةِ الْمَوْضُوعِ إلَِ لغَُةِ الْحَياَةِ الْيوَْمِيَّةِ، فَقَدْ قَرَأتُْ 

في كَلَمِهَا وَمُعَامَلَتِهَا مَعَ الْخَرِينَ، ترَْجَمَةً مَفْهُومَةً وَوَاضِحَةً، وَمَهْمَا قَرَأتُْ 

ي،  مِنْ ترََاجِـــــمَ، فَلَنْ أجَِدَ ترَْجَمَةً أوَْضَحَ أوَْ أقَْوَى تأَثِْيرًا مِنْ ترَْجَمَةِ أمُِّ

لِلْسُْــلوُبِ الْحَكِيمِ الْهَادِئ في تعََامُلِهَا مَعَ الْخَرِينَ، حَتَّى إذَِا كَانتَْ لَ تتََّفِقُ 

مَعَهُمْ في بعَْضِ أقَْوَالِهِمْ أوَْ أفَْعَالِهِمْ«.
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فِكْرَةٌ في قَلْبِ رَجُلَينِْ

لَمُ، كَانتَْ توُجَدُ  يحُْكَى أنََّهُ في عَهْدِ سَيِّدِناَ »سُــلَيمَْانَ« الْحَكِيمِ عَلَيهِْ السَّ

قِطْعَــةُ أرَْضٍ يمَْلِكُهَا أخََوَانِ. كَانَ أحََدُ الْخََوَينِْ مُتزََوِّجًا وَلَهُ أبَنْاَءٌ كَثِيرُونَ، 

جٍ، وَكَانَ الِثنْاَنِ يشَْترَِكَانِ في زِرَاعَةِ تِلْكَ الْقِطْعَةِ مِنَ  وَكَانَ الثَّانِي غَيرَْ مُتزََوِّ

هِمَا. الْرَْضِ الَّتِي وَرِثاَهَا عَنْ أمُِّ

قِيقَانِ عِيدَانَ الْقَمْحِ في حُزَمٍ كَثِيرَةٍ،  وَعِندَْمَا جَاءَ وَقْتُ الْحَصَادِ، رَبطََ الشَّ

الْحُزَمَ  وَترََكَا  مُتسََاوِيتَيَنِْ،  كَوْمَتيَنِْ  إلَِ  الْحُزَمَ  مَا  وَقَسَّ

فَوْقَ أرَْضِ الْحَقْلِ. 

***
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جِ، فَقَالَ لِنفَْسِهِ:  في أثَنْاَءِ اللَّيلِْ، خَطَرَ خَاطِرٌ طَيِّبٌ لِلْخَِ غَيرِْ الْمُتزََوِّ

رُ  َّهُ يطُْعِمُهُمْ وَيكَْسُوهُمْ وَيوَُفِّ »إنَِّ لِخَِي زَوْجَةً وَأطَْفَالً مَسْئوُليِنَ مِنهُْ. إنِ

لَهُمْ كُلَّ احْتِياَجَاتِ الْحَياَةِ. لَيسَْ مِنَ الْعَدْلِ أنَْ يكَُونَ نصَِيبِي مِنَ الْمَحْصُولِ 

مُسَــاوِياً لِنصَِيبِهِ. سَآخُذُ بعَْضَ الْحُزَمِ مِنْ كَوْمَتِي 

َّهُ لَنْ يشَْعُرَ بِهَذَا، وَمِنْ  وَأضََعُهَا سِرًّا عَلَ كَوْمَتِهِ، إنِ

ثمََّ لَنْ يرَْفُضَ مِنِّي هَذَا التَّصَرُّفَ«.

ذَ مَا اعْتزََمَ عَلَيهِْ. ثمَُّ قَامَ فَوْرًا، وَنفََّ

***

وَفي اللَّيلَْةِ نفَْسِهَا، اسْــتيَقَْظَ الْخَُ الْخَرُ 

وَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: 

َّهُ يعَِيشُ وَحِيدًا  »أخَِي لَ يزََالُ شَــابًّا.. إنِ

دُونَ رَفِيقٍ، وَلَيسَْ مَعَهُ مَنْ يسَُــاعِدُەُ في 

َّهُ  عَمَلِــهِ، وَلَ مَنْ يسَُــلِّيهِ في وَحْدَتِهِ. إنِ

يبَذْلُُ في الْعَمَلِ مَعِي بِالْحَقْلِ جُهْدًا أكَْثرََ 

ا أبَذْلُُ. لَيسَْ مِنَ الْعَــدْلِ أنَْ نأَخُْذَ مِنَ  مِمَّ
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الْمَحْصُولِ نصَِيباً مُسَاوِياً لِنصَِيبِهِ. سَــوْفَ أذَْهَبُ، وَأنَقُْلُ سِرًّا إلَِ نصَِيبِهِ 

َّهُ لَنْ يعَْرِفَ مَا فَعَلْتُ، وَبِذَلِكَ لَنْ يسَْــتطَِيعَ أنَْ يرَْفُضَ هَذاَ  بعَْضَ الْحُزَمِ. إنِ

ەُ لَهُ«. الْحَقَّ الَّذِي نرَُدُّ

ذَ مَا اتَّفَقَ عَلَيهِْ مَعَ زَوْجَتِهِ.  وَقَامَ في الْحَالِ، وَنفََّ

وَعِندَْمَا ذَهَبَ كُلٌّ مِنَ الْخََوَينِْ في الْيوَْمِ التَّالي إلَِ الْحَقْلِ، دُهِشَــا عِندَْمَا 

وَجَدَا الْكَوْمَتيَنِْ مُتسََاوِيتَيَنِْ.

ةِ لَياَلٍ أخُْرَى، فَعَلَ كُلٌّ مِنهُْمَا مَا سَبقََ أنَْ فَعَلَهُ في اللَّيلَْةِ الْوُلَ. وَلِعِدَّ
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وَذَاتَ لَيلَْةٍ، تقََابلََ الْخََوَانِ وَكُلٌّ مِنهُْمَا يحَْمِلُ إلَِ كَوْمَةِ الْخَرِ الْحُزَمَ الَّتِي 

كَاناَ يتَبَاَدَلَنِهَا كُلَّ لَيلَْةٍ. 

وَتعََانقََ الْخََوَانِ، وَقَدْ أدَْرَكَا مِقْدَارَ الْحُبِّ الَّذِي يرَْبِطُ بيَنْهَُمَا. 

***

ةَ، فَقَالَ: »إنَِّ الْمَكَانَ  لَمُ الْقِصَّ عَرَفَ سَيِّدُناَ »سُلَيمَْانُ« الْحَكِيمُ عَلَيهِْ السَّ

الَّذِي نبَتَتَْ فِيهِ مِثلُْ هَذِەِ الْفِكْرَةِ الطَّيِّبةَِ النَّبِيلَةِ في قَلْبِ رَجُلَينِْ في وَقْتٍ وَاحِدٍ، 

َّهُ مَكَانٌ طَاهِرٌ مَقْبوُلٌ عِندَْ اللهِ«.  لَ شَكَّ أنَ

لَمُ  وَاخْتاَرَ سَيِّدُناَ »سُلَيمَْانُ« عَلَيهِْ السَّ

بِحِكْمَتِهِ الْوَاسِــعَةِ ذَلِكَ الْمَكَانَ، وَشَيَّدَ 

فِيهِ بيَتْاً كَبِيرًا مِنْ بيُوُتِ اللهِ.
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الْوَقْتُ الْمُناَسِبُ 
							     

يفِْ عَلَ شَــاطِئ الْبحَْرِ، وَجَدَ ابنْهَُا  في أثَنْاَءَ قَضَاءِ الْسُْــرَةِ عُطْلَةَ الصَّ

امِ.  غِيرُ إحِْدَى الْقَوَاقِعِ، فَأخََذَهَا إلَِ بيَتِْ الْسُْرَةِ الْقَدِيمِ، وَترََكَهَا في الْحَمَّ الصَّ

قُوطِ، فَأسَْرَعَتْ تغَُادِرُەُ.  دٌ بِالسُّ ثمَُّ شَعَرَتِ الْسُْرَةُ بِأنََّ الْبيَتَْ مُهَدَّ

ا، لَ تكََادُ  ا كَانتَِ الْقَوَاقِعُ الْبحَْرِيَّةُ تتَحََرَّكُ عَلَ الْرَْضِ حَرَكَةً بطَِيئةًَ جِدًّ وَلَمَّ

امِ، وَيوَْمَينِْ  الْعَينُْ تلَْحَظُهَا، فَقَدْ قَضَتِ الْقَوْقَعَةُ ثلََثةََ أيََّامٍ لِتخَْرُجَ مِنَ الْحَمَّ
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الَــةِ، وَأرَْبعََةَ أيََّامٍ لِتنَزِْلَ سَــاَلِمَ الْبيَتِْ  لِجْتِياَزِ الصَّ

الْحَدِيقَةِ  أرَْضِ  عَلَ  لِتزَْحَفَ  أيََّامٍ  وَخَمْسَــةَ  الْمََامِيَّةَ، 

الْمُحِيطَةِ بِالْبيَتِْ، حَتَّى وَصَلَتْ إلَِ مَدْخَلِ الْبيَتِْ الْمُطِلِّ 

ارِعِ، وَمَا كَادَتْ تخَْرُجُ إلَِ الطَّرِيقِ، حَتَّى انهَْارَ  عَلَ الشَّ

الْبيَتُْ فَجْأةًَ، فَقَالَتِ الْقَوْقَعَةُ لِنفَْسِهَا في سَعَادَةٍ: 

ِ.. أعَْتقَِدُ أنََّنِي خَرَجْتُ في الْوَقْتِ الْمُناَسِبِ!!«. »الْحَمْدُ لِِ
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لَمْ يجَِدْ مَنْ يعَُلِّمُهُ الطَّيرََانَ!

كُنتُْ في الْحَادِيةََ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِي، عِندَْمَا أعَْطَانِي وَالِدِي بنُدُْقِيَّةً تنَطَْلِقُ 

لُ  بِضَغْطِ الْهَوَاءِ. وَكَانَ لِبيَتِْناَ حَدِيقَةٌ وَاسِعَةٌ خَرَجْتُ أصَْطَادُ فِيهَا، وَكَانَ أوََّ

صَيدِْي عُصْفُورًا صَغِيرًا.

عُورِ بِالذَّنبِْ؛  وَعِندَْمَا سَقَطَ الْعُصْفُورُ، أذَْكُرُ أنََّنِي أحَْسَسْتُ بِنوَْعٍ مِنَ الشُّ

غِيرَ، عَلَ الرَّغْمِ مِنْ سُــرُورِي لِنََّنِي أتَقَْنتُْ  َّنِي قَتلَْــتُ ذَلِكَ الطَّائِرَ الصَّ لِنَ

الرِّمَايةََ.

***

يجَْمَعُ  وَالِــدِي  شَــاهَدْتُ  التَّالي،  الْيوَْمِ  وَفي 

الْحَشَرَاتِ  بعَْضَ 

في  وَيضََعُهَا 

»مَاذَا  فَسَــألَْتهُُ:  صَغِيرٍ،  صُندُْوقٍ 

تفَْعَلُ ياَ أبَِي؟«.

فَأجََابنَِي: »تعََالَ مَعِي وَانظُْرْ«.

إلَِ شَجَرَةٍ  الْحَدِيقَةِ. وَعِندَْمَا وَصَلْناَ  إلَِ  وَأخََذَنِي مَعَهُ 

ــا فِيهِ أرَْبعََةُ  كَثِيرَةِ الْغَْصَانِ، أزََاحَ بعَْضَ أوَْرَاقِهَا، فَرَأيَتُْ عُشًّ

عَصَافِيرَ صَغِيرَةٍ عَارِيةٍَ مِنَ الرِّيشِ! 
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غِيرَ الَّذِي كَانَ يحَْمِلهُُ في يدَِہِ، وَوَضَعَ الْحَشَرَاتِ  ندُْوقَ الصَّ وَفَتحََ وَالِدِي الصُّ

في الْمَناَقِيرِ الْمَفْتوُحَةِ. 

وَاهْتزََّ صَوْتِي وَأنَاَ أقَُولُ لِوَالِدِي: »هَلْ يمُْكِننُِي أنَْ أسَُاعِدَكَ؟«.

.» فَقَالَ: »طَبعًْا.. يمُْكِنكَُ، لَكِنَّهُ عَمَلٌ شَاقٌّ

ودِ  وَبذََلْتُ جُهْدِي بقَِيَّةَ ذَلِكَ الْيوَْمِ في الْبحَْثِ عَنِ الْحَشَرَاتِ، وَاسْتِخْرَاجِ الدُّ

مِنْ طِينِ الْرَْضِ، بيَنْمََا أحََاطَ وَالِــدِي الْعَصَافِيرَ، في تِلْكَ اللَّيلَْةِ، بِقِطَعٍ مِنَ 

أَ. الْقُطْنِ لِتتَدََفَّ

***

وَفي صَباَحِ الْيوَْمِ التَّالي، جَاءَ وَالِدِي إلَِ غُرْفَتِي وَأنَاَ أرَْتدَِي مَلَبِسِي لِلذَّهَابِ 

غِيرَةِ وَقَدْ سَكَنتَْ حَرَكَتهُُ، وَقَالَ:  هِ أحََدُ الْعَصَافِيرِ الصَّ إلَِ الْمَدْرَسَةِ، وَعَلَ كَفِّ

»لَقَــدْ مَاتَ في أثَنْاَءِ اللَّيلِْ، وَعَلَينْاَ أنَْ نضَُاعِفَ مِنْ جُهْدِناَ لِنحَُافِظَ عَلَ حَياَةِ 

بقَِيَّةِ الْعَصَافِيرِ«.

، فَوَجَدْناَ عُصْفُورًا آخَرَ قَدْ فَارَقَ الْحَياَةَ. وَبعَْدَ الْعِشَاءِ، ذَهَبنْاَ إلَِ الْعُشِّ

وَبعَْدَ أيََّامٍ، جَاءَ وَالِدِي وَقْتَ الِْفْطَارِ، وَفي رَاحَةِ يدَِەِ جُثمَْانُ عُصْفُورٍ ثاَلِثٍ، 

َّهُ قَدْ يجَُرِّبُ  َّ أنَ وَقَالَ: »أعَْتقَِدُ أنََّ الْعُصْفُورَ الْباَقِيَ قَوِيُّ الْجِسْــمِ، وَيخَُيَّلُ إلَِ

جَناَحَيهِْ لِيطَِيرَ في الْقَرِيبِ الْعَاجِلِ«. 
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غِيرَ سَيجَِدُ أمََامَهُ عَمَلً  ثمَُّ أخََذَ وَالِدِي يشَْــرَحُ كَيفَْ أنََّ هَذَا الْيتَِيمَ الصَّ

َّناَ  َّهُ لَنْ يجَِدَ حَوْلَهُ مَنْ يعَُلِّمُهُ أسَْرَارَ الطَّيرََانِ، وَقَدْ يكَُونُ ضَعِيفًا لِنَ ا؛ لِنَ شَاقًّ

غِيرَةُ. لَمْ نسَْتطَِعْ أنَْ نطُْعِمَهُ بِاسْتِمْرَارٍ كَمَا ينَبْغَِي أنَْ تأَكُْلَ الْعَصَافِيرُ الصَّ

***

وَذَاتَ يوَْمٍ، وَجَدْناَ ذَلِكَ الْعُصْفُورَ الْيتَِيمَ يتَأَرَْجَحُ عَلَ غُصْنٍ مِنْ أغَْصَانِ 

شَجَرَةٍ. وَشَــعَرْتُ عِندَْئِذٍ أنََّ أهََمَّ شَــيْءٍ في الْحَياَةِ، هُوَ أنَْ يسَْتطَِيعَ ذَلِكَ 

الْعُصْفُورُ الطَّيرََانَ. 

غِيرُ عَنِ الْغُصْنِ،  غِيرَانِ، وَطَــارَ الْعُصْفُورُ الصَّ وَرَفْرَفَ الْجَناَحَانِ الصَّ

وَرَفْرَفَ لَحْظَةً قَصِيرَةً في الْهَوَاءِ، ثمَُّ سَقَطَ بِعُنفٍْ عَلَ الْرَْضِ، وَحَرَّكَ رِجْلَيهِْ 

في ألََمٍ، ثمَُّ سَكَنتَْ حَرَكَتهُُ!
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غِيرُ.. لَمْ تأَخُْذْ نصَِيبكََ الَّذِي  قَالَ وَالِدِي: »مِسْــكِينٌ أيَُّهَا الْعُصْفُورُ الصَّ

هُ مِنَ الْحَياَةِ«. تسَْتحَِقُّ

***

هُ!«. وَصِحْتُ في ثوَْرَةٍ مِنَ النَّدَمِ وَالْحَسْرَةِ: »إنَِّهُ ذنَبِْي أنَاَ ياَ أبَِي.. لَقَدْ قَتلَْتُ أمَُّ

، فَقَدْ رَأيَتْكَُ تفَْعَلُ فَعْلَتكََ.. لَكِنْ لَ تنَدَْمْ  قَالَ وَالِــدِي: »أعَْرِفُ ذَلِكَ ياَ بنُيََّ

كَثِيرًا عَلَ ذَلِكَ، فَهَذَا شَيْءٌ يرَْتكَِبهُُ مُعْظَمُ الْوَْلَدِ. 

َّهُ مِنَ الْمُسْــتحَِيلِ أنَْ تؤُْذِيَ شَــيئْاً أوَْ شَخْصًا،  لَكِنَّنِي أرُِيدُكَ أنَْ تفَْهَمَ أنَ

مِنْ غَيرِْ أنَْ تؤُْذِيَ مَعَــهُ آخَرِينَ. وَقَدْ يحَْدُثُ أحَْياَناً أنَْ 

يكَُونَ مِنْ بيَنِْ مَنْ تؤُْذِيهِمْ أشَْخَاصٌ يحُِبُّونكََ، بلَْ كَثِيرًا 

مَا تنَاَلُ أنَتَْ نفَْسُكَ أكَْبرََ نصَِيبٍ مِنَ الْذَىَ. 

لِذَلِكَ فَكِّرْ، لَيسَْ مَرَّةً أوَْ مَرَّتيَنِْ، بلَْ مِائةََ مَرَّةٍ، قَبلَْ أنَْ 

تفَُكِّرَ في أنَْ تؤُْذِيَ أحََدًا!!«.
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الْمُهَندِْسُ وَالْبطََاطِسُ

ذَهَبَ الْمُهَندِْسُ الزِّرَاعِــيُّ إلَِ إحِْدَى الْقُرَى؛ لِيرُْشِــدَ أهَْلَهَا إلَِ أحَْدَثِ 

ثهَُمْ عَنِ  حِينَ، وَحَدَّ الْوَسَائِلِ في الزِّرَاعَةِ، وَعَقَدَ كَثِيرًا مِنَ الِجْتِمَاعَاتِ مَعَ الْفَلَّ

ةً عَنْ  الْمَشْرُوعَاتِ الزِّرَاعِيَّةِ الْجَدِيدَةِ وَعَنْ نتَاَئِجِهَا وَثمَِارِهَا وَأرَْباَحِهَا، خَاصَّ

زِرَاعَةِ الْبطََاطِسِ، لَكِنَّهُمْ كَانوُا يسَْمَعُونَ وَلَ يعَْمَلوُنَ شَيئْاً!
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وَأخَِيرًا ذَهَبَ الْمُهَندِْسُ إلَِ حَقْلِ الْرِْشَــادِ الزِّرَاعِــيِّ الْمُلْحَقِ بِالْوَحْدَةِ 

عَةِ الَّتِي يوُجَدُ بِهَا مَقَرُّ عَمَلِــەِ، فَأصَْلَحَەُ، وَزَرَعَەُ بِالْبطََاطِسِ، وَظَلَّ  الْمُجَمَّ

يوَُاصِلُ الِهْتِمَامَ بِهِ يوَْمًا بعَْدَ يوَْمٍ، حَتَّى جَنىَ مِنەُْ مَحْصُولً وَفِيرًا.

مُ لَهُمْ مِثاَلً عَمَلِيًّا، وَعِندَْمَا  وَعِندَْمَا رَأىَ أهَْلُ الْقَرْيةَِ الْمُهَندِْسَ الزِّرَاعِيَّ يقَُدِّ

شَاهَدُوا وَفْرَةَ الْمَحْصُولِ الَّذِي حَصَلَ عَلَيەِْ، بدََأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ يقَُلِّدُەُ.

وَنجََحَتِ الْقَرْيةَُ في زِرَاعَةِ ذلَِكَ الْمَحْصُولِ الْجَدِيدِ، وَزَادَتْ أرَْباَحُ أهَْلِهَا كَثِيرًا.

وَعَادَ الْمُهَندِْسُ إلَِ أهَْلِهِ يقَُولُ:

»لَقَدْ كَانَ الْفَضْلُ في نجََاحِي لِلْقُدْوَةِ الْعَمَلِيَّةِ الْحَسَــنةَِ، وَلَيسَْ لِلنَّصَائِحِ 

الْكَثِيرَةِ«.
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 أنَاَ يوَْمًا.. وَأنَتَْ يوَْمًا

الٌ شَــدِيدُ الْحِرْصِ عَلَ إرِْضَاءِ زَباَئِنِهِ. كَانَ يرُِيدُ   ذَاتَ مَرَّةٍ كَانَ هُناَكَ بقََّ

كَّانِ، وَفي الْوَقْتِ نفَْسِهِ يتَوََلَّ هُوَ  أنَْ يقَُومَ بِنفَْسِهِ بِعَمَلِ كُلِّ شَيْءٍ: يبَِيعُ في الدُّ

أيَضًْا تسَْــلِيمَ الطَّلَباَتِ في الْمَناَزِلِ. وَلَمْ يكَُنْ مِنَ الْمُمْكِنِ أنَْ يقَُومَ بِالْعَمَلَينِْ 

مَعًا، فَاسْــتعََانَ بِمُسَــاعِدٍ يقَُومُ بِتوَْصِيلِ الطَّلَباَتِ إلَِ الْمَناَزِلِ في سَيَّارَةِ 

غِيرَةِ. الْبضََائِعِ الصَّ

الِ: »لِمَاذَا لَ نتَبَاَدَلُ الْعَمَلَ أحَْياَناً؟ أنَاَ أبَِيعُ  وَذَاتَ يوَْمٍ، قَالَ الْمُسَاعِدُ لِلْبقََّ

كَّانِ، وَأنَتَْ تقَُومُ بِتوَْصِيلِ الطَّلَباَتِ إلَِ الْمَناَزِلِ؟!«. في الدُّ

الُ: »مُسْتحَِيلٌ!! مَنْ  صَاحَ الْبقََّ

يمُْكِنُ  كَّانِ  الدُّ في  لِيبَِيعَ  يقَِفُ 

أنَْ يرَْتكَِبَ أخَْطَاءً كَثِيرَةً، إذِاَ لَمْ 

يكَُنْ عَلَ مَعْرِفَةٍ كَامِلَةٍ بِالْعَمَلِ«.
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َّامُ وَكُلٌّ مِنهُْمَا يقَُومُ بِعَمَلِهِ الْمُعْتاَدِ، إلَِ أنَْ جَاءَ الْمُسَاعِدُ  وَهَكَذاَ مَضَتِ الْيَ

ذَاتَ يوَْمٍ وَقَدْ عَلَّقَ ذِرَاعَهُ بِرِباَطٍ إلَِ رَقَبتَِهِ، وَقَالَ إنَِّ ذِرَاعَهُ قَدِ الْتوََتْ.

يَّارَةِ الْيوَْمَ..  الُ لِلْمُسَاعِدِ: »مِنَ الْمُؤَكَّدِ أنََّكَ لَنْ تسَْتطَِيعَ قِياَدَةَ السَّ قَالَ الْبقََّ

كَّانِ.. لَكِنْ عَلَيكَْ أنَْ تكَُونَ  سَــأقَُومُ أنَاَ بِقِياَدَتِهَا بدََلً مِنكَْ، وَتبَقَْى أنَتَْ في الدُّ

حَرِيصًا يقَِظًا؛ حَتَّى تتَجََنَّبَ الْخَْطَاءَ«.

يِّدَةُ  الُ يقَُولُ ذَلِكَ، وَضَعَ عُبوَُّاتِ الْكَاكَاوِ الَّتِي طَلَبتَهَْا السَّ وَبيَنْمََا كَانَ الْبقََّ

يِّدَةِ »أمَِينةََ«. »مُحْسِنةَُ« في كِيسِ الطَّلَباَتِ الْخَاصِّ بِالسَّ

***

لُ  الُ كُلَّ الْكَْياَسِ وَوَضَعَهَا في سَيَّارَةِ الْبضََائِعِ، ثمَُّ انطَْلَقَ يتَنَقََّ وَأخََذَ الْبقََّ

مِنْ بيَتٍْ إلَِ آخَرَ يسَُلِّمُ لِلزَّباَئِنِ مَا طَلَبوُهُ. 

يِّدَةِ »مُحْسِنةََ«، قَالَ لِنفَْسِهِ: »مِنَ الْخَيرِْ أنََّنِي  وَعِندَْمَا وَصَلَ أخَِيرًا إلَِ السَّ

كَّانِ!«.  غَيَّرْتُ عَمَلي الْيوَْمَ.. كَمْ أتَمََنَّى ألََّ أعَُودَ سَرِيعًا لِقَِفَ في الدُّ
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يِّدَةُ »مُحْسِنةَُ« أنََّ  قَ مَا تمََنَّاەُ في الْحَالِ؛ فَعِندَْمَا اكْتشََــفَتِ السَّ وَقَدْ تحََقَّ

عُبوَُّاتِ الْكَاكَاوِ لَيسَْتْ ضِمْنَ الْبضََائِعِ الَّتِي تسََلَّمَتهَْا، انفَْجَرَ ابنْهَُا في الْبكَُاءِ؛ 

اخِنَ. َّهُ كَانَ يحُِبُّ كَثِيرًا مَشْرُوبَ الْكَاكَاوِ السَّ لِنَ

يِّدَةِ »مُحْسِنةََ«: »لَ تقَْلَقِي ياَ سَيِّدَتِي.. سَأجَِدُ لَكِ أكَْياَسَ  الُ لِلسَّ قَالَ الْبقََّ

ائِعَةَ حَالً..«. الْكَاكَاوِ الضَّ

الُ  الِ، وَعَادَ الْبقََّ ــيَّارَةِ بِجِوَارِ الْبقََّ ــيِّدَةِ »مُحْسِنةََ« في السَّ جَلَسَ ابنُْ السَّ

لُ مِنْ بيَتٍْ إلَِ بيَتٍْ يسَْألَُ عَنْ أكَْياَسِ الْكَاكَاوِ، وَعِندَْمَا عَثرََ عَلَيهَْا ضِمْنَ  يتَنَقََّ

َّهُ قَدْ قَامَ  الُ أنَ يِّدَةِ »أمَِينةََ«، أحََسَّ الْبقََّ الْبضََائِعِ الَّتِي سَلَّمَهَا إلَِ السَّ

يَّةِ!! رِّ رْطَةِ السِّ َّهُ مِنْ رِجَالِ الشُّ ةٍ صَعْبةٍَ كَأنَ بِمُهِمَّ

هِ وَمَعَهُ أكَْياَسُ الْكَاكَاوِ  الُ بِابنِْ »مُحْسِنةََ« سَعِيدًا إلَِ أمُِّ عَادَ الْبقََّ

الَّذِي يحُِبُّهُ الْوَلَدُ كَثِيرًا.

***



49

اعَةِ.  الُ إلَِ دُكَّانِهِ، فَوَجَدَ كُلَّ شَيْءٍ يسَِيرُ بِانتِْظَامٍ مِثلَْ السَّ بعَْدَهَا رَجَعَ الْبقََّ

كَّانَ، وَقَالَ لِلْمُسَاعِدِ: »مَا رَأيْكَُ  قِيقَ الَّذِي يسَُودُ الدُّ الُ النِّظَامَ الدَّ لَ الْبقََّ وَتأَمََّ

في أنَْ نتَبَاَدَلَ عَمَلَناَ يوَْمًا بعَْدَ يوَْمٍ؟!«.

نتَِ  قُ مُبتْهَِجًا: »مُوَافِقٌ.. بلَْ إنَِّ ذِرَاعِي قَدْ تحََسَّ صَاحَ الْمُسَاعِدُ وَهُوَ يصَُفِّ

الْنَ كَثِيرًا، وَلَمْ يعَُدْ هُناَكَ دَاعٍ لِعَُلِّقَهَا إلَِ رَقَبتَِي«.

كَّانِ..«. يَّارَةَ، وَأبَقَْى أنَاَ في الدُّ الُ: »إذَِنْ فَدَوْرُكَ غَدًا أنَْ تقَُودَ السَّ قَالَ الْبقََّ

***

الُ وَمُسَــاعِدُہُ، كَانَ كُلٌّ مِنهُْمَا يحَُاوِلُ أنَْ  وَفي كُلِّ يوَْمٍ، عِندَْمَا يلَْتقَِي الْبقََّ

اەُ في ذَلِكَ الْيوَْمِ كَانَ مُسَــلِّياً وَمُمْتِعًا أكَْثرََ مِنَ  يثُبِْتَ لِلْخَرِ أنََّ عَمَلَهُ الَّذِي أدََّ

الْعَمَلِ الَّذِي قَامَ بِهِ زَمِيلهُُ.
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لُ الْمَاعِزَ! الثَّوْرُ يتَحََمَّ

خَرَجَ الثَّوْرُ لِيشَْرَبَ، فَشَاهَدَەُ أسََدٌ وَبدََأَ يطَُارِدُەُ.

وَأسَْــرَعَ الثَّوْرُ يجَْرِي لِينَجُْوَ بِحَياَتِەِ، فَوَجَدَ مَغَــارَةً بِهَا بعَْضُ الْمَاعِزِ 

، فَاندَْفَعَ دَاخِلَهَا، وَاخْتبَأََ عَنْ عَينْيَِ الْسََدِ. الْبرَِّيِّ

وَمَا إنْ رَأتَِ الْمَاعِزُ الثَّوْرَ ينَدَْفِعُ في وَسَطِهَا، حَتَّى بدََأتَْ تنَطَْحُەُ بِقُرُونِهَا، 

وَهُوَ صَامِــتٌ لَ يتَحََرَّكُ وَلَ يدَُافِعُ عَنْ نفَْسِــەِ! فَازْدَادَتِ 

الْمَاعِزُ في نطَْحِهِ وَإيِذَائِەِ.

أخَِيرًا قَالَ لَهَا الثَّوْرُ:

»إنَِّنِي سَاكِتٌ عَنكِْ، لَ لِنََّنِي خَائِفٌ مِنكِْ، بلَْ 

لِنََّنِي خَائِفٌ مِنَ الْوَحْشِ الْوَاقِفِ في الْخَارِجِ«.
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سَمِعَ شَــيخٌْ حَكِيمٌ هَذِەِ 

ةَ، فَقَالَ: الْقِصَّ

»بِسَببَِ الْخَوْفِ مِنْ شَخْصٍ 

غَيرُْ  الِْنسَْــانُ  لُ  يتَحََمَّ قَدْ   ، قَوِيٍّ

هُمْ  مَنْ  هَجَمَــاتِ  عِيفِ  الضَّ

أضَْعَفُ مِنەُْ«.
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حَـظُّ »سُـعَـادَ«!

ظَلَّتْ »سُعَادُ« تحَْلمُُ بِالرِّحْلَةِ الَّتِي سَتشَْترَِكُ فِيهَا مَعَ زَمِيلَتِهَا في الْمَدْرَسَةِ 

لِزِياَرَةِ الْثاَرِ الْقَدِيمَةِ. 

لَكِنْ قَبلَْ يوَْمٍ وَاحِدٍ مِنْ مِيعَادِ الرِّحْلَةِ، كَانتَْ »سُــعَادُ« تنَزِْلُ عَلَ سُــلَّمِ 

الْبيَتِْ فَانزَْلَقَتْ قَدَمُهَا وَسَقَطَتْ! وَلَمْ تسَْــتطَِعْ »سُعَادُ« أنَْ تحَُرِّكَ سَاقَهَا 

اقِ.  الْيمُْنىَ، وَاتَّضَحَ عِندَْ الطَّبِيبِ أنََّ هُناَكَ كَسْرًا في عَظْمَةِ السَّ

وَبدََلَ أنَْ تذَْهَبَ »سُعَادُ« في الْيوَْمِ التَّالي إلَِ الرِّحْلَةِ، ذَهَبتَْ إلَِ الْمُسْتشَْفَى، 

وَوَضَعُوا سَاقَهَا في جَبِيرَةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْجِبسِْ.

يِّئَ.  وَاسْتلَْقَتْ »سُعَادُ« عَلَ الْفِرَاشِ حَزِينةًَ تنَدُْبُ حَظَّهَا السَّ

***
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َّهَا تخََلَّفَتْ  وَزَارَتهَْا صَدِيقَةٌ مِنْ صَدِيقَاتِ الْسُْرَةِ، وَرَأتَْ كَمْ هِيَ حَزِينةٌَ لِنَ

عَنْ تِلْكَ الرِّحْلَةِ مَعَ زَمِيلَتِهَا، فَقَالَتْ لَهَا: 

»يجَِبُ أنَْ تعَْتاَدِي الْبحَْثَ عَنِ الْجَانِبِ الطَّيِّبِ في كُلِّ مَا يحَْدُثُ لَكِ. وَلَعَلَّكِ 

ا حَدَثَ لَكِ. وَأنَاَ أجَِدُ في مُلَزَمَةِ  لَوِ اشْترََكْتِ في الرِّحْلَةِ لَصََابكَِ شَيْءٌ أسَْوَأُ مِمَّ

الْفِرَاشِ فُرْصَةً لِقَْرَأَ الْكُتبَُ الَّتِي لَ أجَِدُ وَقْتاً لِمُطَالَعَتِهَا«. 

وَفي حَمَاسٍ قَالَتْ »سُعَادُ«: »كَمْ أتَمََنَّى أنَْ أقَْرَأَ كِتاَباً عَنِ الْمَناَطِقِ الْثَرَِيَّةِ«.

دِيقَةُ كِتاَباً جَمِيلً مُلَوَّناً عَنِ الْثاَرِ.  وَفي الْيوَْمِ التَّالي، أهَْدَتهَْا الصَّ

تْ »سُــعَادُ« بِالْكِتاَبِ، وَقَرَأتَهُْ بِشَغَفٍ أكَْثرََ مِنْ مَرَّةٍ. وَأثَاَرَ الْكِتاَبُ  وَاهْتمََّ

رَغْبتَهََا في أنَْ تعَْرِفَ مَعْلوُمَاتٍ أكَْثرََ عَنِ الْفُنوُنِ وَالتَّارِيخِ الْقَدِيمِ، فَأحَْضَرَتْ 

دِيقَةُ مَزِيدًا مِنَ الْكُتبُِ. لَهَا الصَّ

***
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وَقَضَتْ »سُــعَادُ« فَترَْةَ الْمَرَضِ تقَْرَأُ، وَعَاشَتْ مَعَ التَّارِيخِ وَالْثاَرِ بِكُلِّ 

َّهَا زَارَتْ كُلَّ مَوَاقِعِ الْثاَرِ. خَياَلِهَا، وَشَعَرَتْ كَأنَ

يرَْ وَعَادَتْ إلَِ الْمَدْرَسَةِ، فُوجِئتَْ بِإِعْلَنٍ  وَعِندَْمَا اسْتطََاعَتْ »سُعَادُ« السَّ

ةِ لِلْثاَرِ عَنْ مُسَــابقََةٍ بيَنَْ الطَّلَبةَِ وَالطَّالِباَتِ، حَوْلَ كِتاَبةَِ  مِنَ الْهَيئْةَِ الْعَامَّ

يَّتِهَا في التَّعَرُّفِ عَلَ الْفُنوُنِ وَالتَّارِيخِ.  بحَْثٍ عَنِ الْثاَرِ وَعَنْ أهََمِّ

رَتْ، فَقَدْ وَجَدَتْ مِنَ  وَأدَْرَكَتْ »سُعَادُ« أنََّ حَظَّهَا لَمْ يكَُنْ سَيِّئاً كَمَا تصََوَّ

ــهْلِ عَلَيهَْا أنَْ تكَْتبَُ بحَْثاً مُمْتاَزًا، اشْترََكَتْ بِهِ في الْمُسَابقََةِ وَهِيَ تقَُولُ  السَّ

لِنفَْسِهَا:

»لَقَدْ فَتحََتِ الْقِرَاءَةُ أمََامِي عَالَمًا وَاسِعًا مِنَ الْمَعْرِفَةِ 

وَالتَّسْلِيةَِ، وَالْنَ تعُْطِينِي الْفُرْصَةَ لِشَْترَِكَ 

بِثِقَةٍ في هَذِەِ الْمُسَابقََةِ الْكُبرَْى«.

***
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وَعِندَْ إعِْلَنِ نتَِيجَةِ الْمُسَابقََةِ، كَانتَْ »سُعَادُ« هِيَ الْفَائِزَةَ بِالْجَائِزَةِ الْوُلَ، 

بِالْضَِافَةِ إلَِ الِشْــتِرَاكِ في رِحْلَةٍ نظََّمَتهَْا هَيئْةَُ الْثاَرِ لِلْفَائِزِينَ، لِزِياَرَةِ أهََمِّ 

ةِ أسُْــبوُعٍ، في حِينِ أنََّ رِحْلَةَ الْمَدْرَسَةِ كَانتَْ إلَِ مِنطَْقَةٍ  مَناَطِقِ الْثاَرِ لِمُدَّ

ةِ ثلََثةَِ أيََّامٍ لَ غَيرَْ!! وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَلِمُدَّ

قَالَتْ »سُــعَادُ« لِنفَْسِــهَا وَهِيَ تقَْرَأُ كِتاَباً جَدِيدًا، في أثَنْاَءِ جُلوُسِهَا عَلَ 

الْمَقْعَدِ الْفَاخِرِ في الْقِطَارِ الْمُكَيَّفِ الْمُتَّجِهِ إلَِ أهََمِّ مَناَطِقِ الْثاَرِ:

اقِ!«. ا.. لِكُلِّ شَيْءٍ جَانِبهُُ الطَّيِّبُ.. حَتَّى كَسْرُ السَّ »حَقًّ



56

قُونهَُ؟! كَيفَْ يصَُدِّ

َّەُ لَمْ يحَُلَّ وَاجِبَ الْحِسَابِ، لَكِنْ عِندَْمَا  كَانَ كُلُّ زُمَلَءِ »حَامِدٍ« يعَْرِفُونَ أنَ

سَألََەُ الْمُدَرِّسُ عَنْ كُرَّاسَتِهِ قَالَ:

»لَقَدْ حَلَلْتُ الْمَسَائِلَ، لَكِنَّنِي نسَِيتُ الْكُرَّاسَةَ في الْبيَتِْ«.

رَ »حَامِدٌ« أنََّ الْمَوْضُوعَ قَدِ انتْهََى. وَسَكَتَ الْمُدَرِّسُ، وَتصََوَّ

وَكَانَ »حَامِدٌ« يقَُومُ بِجَمْعِ اشْتِرَاكَاتِ زُمَلَئِهِ لِحُضُورِ إحِْدَى الْحَفَلَتِ، 

وَيضََعُ تِلْكَ النُّقُودَ في مِندِْيلٍ مَرْبوُطٍ في 

كَلْبَ  يلَُعِبُ  كَانَ  َّەُ  أنَ وَحَدَثَ  جَيبِْەِ، 
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حَارِسِ الْمَدْرَسَةِ، وَكَانَ طَرَفُ الْمِندِْيلِ باَرِزًا مِنْ جَيبِْەِ، فَخَطَفَ الْكَلْبُ 

الْمِندِْيــلَ وَاخْتفََى بِەِ، وَعِندَْمَا عَثرََ »حَامِدٌ« عَــىَ الْكَلْبِ، كَانتَْ عُقْدَةُ 

الْمِندِْيلِ قَدِ انحَْلَّتْ، وَضَاعَتْ مِنەُْ كُلُّ النُّقُودِ!

أحََسَّ »حَامِدٌ« بِحَرَجٍ شَدِيدٍ، وَعِندَْمَا أخَْبرََ زُمَلَءَەُ بِمَا حَدَثَ، 

ةً غَيرَْ هَذِەِ،  صَاحَ أحََدُهُمْ سَــاخِرًا: »كَانَ يجَِبُ أنَْ تخَْترَِعَ قِصَّ

قَهَا!«. حَتَّى يمُْكِنَ أنَْ نصَُدِّ

صَاحَ »حَامِدٌ« غَاضِباً: »كَيفَْ تجَْرُؤُ عَلَ أنَْ تقَُولَ 

لي هَذَا؟«.

أجََابَ الزَّمِيلُ: »وَلِمَاذاَ لَ أقَوُلهُُ؟ لَقَدْ كَذبَتَْ بِالْمَْسِ 

عَلَ مُدَرِّسِ الْحِسَابِ، وَأنَتَْ الْنَ تكَْذِبُ كَمَا كَذبَتَْ بِالْمَْسِ!«.

وَعَــادَ »حَامِدٌ« إلَِ بيَتِْــهِ باَكِياً، لَكِنْ كَانَ 

لَبدَُّ أنَْ يدَْفَعَ مِــنْ مَصْرُوفِهِ الْخَاصِّ قِيمَةَ 

الَّتِي  الِشْــتِرَاكَاتِ  كُلِّ 

ضَاعَتْ!
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لَ تسَْتسَْلِمُوا لِلْوَحْشِ!!

يَّادُ،  قُرْبَ غَابةٍَ وَاسِــعَةٍ، كَانَ يعَِيشُ صَيَّادٌ شُجَاعٌ مَعَ زَوْجَتِهِ. كَانَ الصَّ

ائِمِ لِلتَّغَلُّبِ عَلَ الْوُحُوشِ، مَشْهُورًا بِحُسْنِ مُعَامَلَتِهِ لِجِيرَانِهِ،  رَغْمَ صِرَاعِهِ الدَّ

ةِ تعََامُلِهِ مَعَ الْخَرِينَ.  وَرِقَّ

وَكَانـَـتْ زَوْجَتهُُ تفَْخَرُ بِهِ أمََامَ الْجِيرَانِ قَائِلَــةً: »إنَِّناَ نعَِيشُ حَياَةً كُلُّهَا 

يدِْ، وَينُاَدِينِي  عُنِي بِأعَْذَبِ الْكَلِمَاتِ عِندَْمَا يخَْرُجُ لِلصَّ َّهُ يوَُدِّ حُبٌّ وَسَعَادَةٌ. إنِ

َّهُ رَجُلٌ يحُِبُّهُ كُلُّ مَنْ يعَْرِفُهُ«. بِأجَْمَلِ الْسَْمَاءِ عِندَْمَا يعَُودُ مِنْ صَيدِْہِ. إنِ

***
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ثْ  يَّادُ الْمُحِبُّ إلَِّ عِندَْ مُنتْصََفِ اللَّيلِْ، وَلَمْ يتَحََدَّ وَذَاتَ يـَـوْمٍ لَمْ يرَْجِعِ الصَّ

إلَِ زَوْجَتِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ!

وَحَاوَلَتْ زَوْجَتهُُ أنَْ تعَْرِفَ سِرَّ هَذاَ التَّغْيِيرِ الَّذِي طَرَأَ عَلَيهِْ، لَكِنَّهُ رَفَضَ 

ثَ، وَعِندَْمَا اسْتلَْقَى فَوْقَ سَرِيرہِ، لَمْ يغَْمُضْ لَهُ جَفْنٌ! أنَْ يتَحََدَّ

كَانَ يتَذََكَّــرُ كَيفَْ اصْطَادَ غَزَالً كَبِيرًا، حَمَلَهُ فَوْقَ ظَهْرِہِ لِيبَِيعَ لَحْمَهُ في 

سُــوقِ الْمَدِينةَِ، لَكِنَّهُ قَابلََ في طَرِيقِ عَوْدَتِهِ وَحْشًا مُفْترَِسًا، كَادَ يفَْتِكُ بِهِ،  

َّهُ ألَْقَى إلَِيهِْ بِصَيدِْەِ الَّذِي بذََلَ جُهْدًا كَبِيرًا حَتَّى حَصَلَ عَلَيهِْ.  لَوْلَ أنَ

ـهُ عَادَ أخَِيرًا إلَِ بيَتِْهِ وَقَدْ  كَانَ صِرَاعُهُ مَعَ الْوَحْشِ طَوِيلً وَعَنِيفًا، لَكِنّـَ

يدُْ الَّذِي حَصَلَ عَلَيهِْ بِشَــجَاعَتِهِ وَذَكَائِهِ، بِسَببَِ ذَلِكَ الْوَحْشِ  ضَاعَ مِنهُْ الصَّ

الَّذِي قَطَعَ عَلَيهِْ طَرِيقَهُ.

***

يَّادُ مُكْفَهِرَّ الْوَجْهِ، قَلِيلَ الْكَلَمِ، جَافَّ الطَّبعِْ..  مُنذُْ ذَلِكَ الْيوَْمِ أصَْبحََ الصَّ

ا الزَّوْجَةُ فَكَانتَْ  لَمْ يعَُدْ يتَبَاَدَلُ أيََّةَ كَلِمَاتٍ حُلْــوَةٍ أوَْ رَقِيقَةٍ مَعَ زَوْجَتِهِ. أمََّ

فَ عَنهُْ، لَكِنْ بِغَيرِْ نتَِيجَةٍ. وَأخَِيرًا الْتزََمَتِ  تحَُاوِلُ أنَْ تلَُطِفَ زَوْجَهَا وَتخَُفِّ

لَتِ الِنطِْوَاءَ! مْتَ وَفَضَّ الصَّ
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لَمْ تكَُنِ الزَّوْجَةُ تعَْلَمُ أنََّ ذلَِكَ الْوَحْشَ كَانَ يتَرََبَّصُ بِزَوْجِهَا مَرَّةً 

بعَْدَ أخُْرَى؛ لِيسَْــلبُهَُ في كُلِّ مَرَّةٍ نتَِيجَةَ تعََبِهِ. وَكَانَ الزَّوْجُ يحَُاوِلُ 

بِكُلِّ حِيلَةٍ وَطَرِيقَةٍ أنَْ يقَْضِيَ عَلَ ذلَِكَ الْوَحْشِ، لَكِنْ بِغَيرِْ فَائِدَةٍ.

صُ وَيرَُاوِغُ، وَفي النِّهَايةَِ يسَْلبُُ مِنَ  ى وَيتَلََصَّ كَانَ الْوَحْشُ يتَخََفَّ

جَاعِ ثمََرَةَ كِفَاحِهِ. الرَّجُلِ الْمَِينِ الشُّ

***

يَّادُ ثاَنِيةًَ إلَِ مُنتْصََفِ اللَّيلِْ، لَكِنَّهُ في هَذِەِ  رَ الصَّ ثمَُّ حَدَثَ ذَاتَ يوَْمٍ أنَْ تأَخََّ

الْمَرَّةِ دَخَلَ الْبيَتَْ ضَاحِكًا مُتهََلِّلَ الْوَجْهِ!

وَمَا إنِْ شَــاهَدَ زَوْجَتهَُ، حَتَّى عَانقََهَا رَاضِياً سَــعِيدًا، حَتَّى كَادَتْ تفَْقِدُ 

وَعْيهََا مِنَ الْمُفَاجَأةَِ!
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عِيدُ فَرِحًا يهَْتِفُ قَائِلً: »لِنفَْرَحْ ياَ عَزِيزَتِي وَنبَتْهَِجْ..  وَانطَْلَقَ الزَّوْجُ السَّ

هَيَّا نسَْتعَِدْ سَلَمَناَ وَسَعَادَتنَاَ«.

عِيدَ، فَأسَْرَعُوا إلَِ بيَتِْهِ، لِيجَِدُوا في  وَسَــمِعَ الْجِيرَانُ صَوْتهَُ الْمُجَلْجِلَ السَّ

الْفِناَءِ جُثَّةَ الْوَحْشِ الْمُفْترَِسِ الَّذِي اعْتاَدَ أنَْ يسَْلبَُ الْخَرِينَ ثمََرَةَ عَمَلِهِمْ.

برِْ وَالــذَّكَاءِ وَالْصِْرَارِ في الْقَضَاءِ عَلَ  يَّادَ قَدْ نجََحَ بِالصَّ وَعَرَفُوا أنََّ الصَّ

الْوَحْشِ الَّذِي أفَْسَدَ عَلَيهِْ عَمَلَهُ وَحَياَتهَُ.

كَانَ يقَُولُ لِكُلِّ الْجِيرَانِ: »إيَِّاكُمْ أنَْ تسَْتسَْلِمُوا لِمِثلِْ هَذِەِ الْوُحُوشِ.. يجَِبُ 

أنَْ تقَْضُوا عَلَيهَْا مَهْمَا كَلَّفَكُمْ ذَلِكَ مِنْ تعََبٍ أوَْ عَناَءٍ!!«.
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ثقُْـبٌ في الْوِعَـاءِ

يحَْكِي الْهُنوُدُ عَنْ ذَكَاءِ الْفِيلِ أنََّ أحََدَ الْهََالي أحَْضَرَ ذَاتَ مَرَّةٍ وِعَاءً مَثقُْوباً 

َّەُ مُكَلَّفٌ بِأخَْذِ  وَوَضَعَەُ أمََامَ الْفِيلِ، وَأشََارَ إلَِ الثُّقْبِ، فَفَهِمَ الْفِيلُ مِنْ هَذاَ أنَ

بَّاكِينَ لإصِْلَحِەِ. الْوِعَاءِ إلَِ أحََدِ السَّ

 وَتمََّ هَذَا فِعْلً، وَرَجَعَ بِالْوِعَاءِ إلَِ صَاحِبِەِ. 

ةٍ، فَأحَْضَرَ الْفِيلَ  لَكِنَّ صَاحِبَ الْفِيلِ شَاهَدَ أنََّ الثُّقْبَ لَمْ يتَِمَّ إصِْلَحُەُ بِدِقَّ

وَأشََارَ إلَِ وُجُودِ ثقُْبٍ صَغِيرٍ.
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بَّاكِ أنََّ الْوِعَاءَ  ةٍ يثُبِْتُ بِهَا لِلسَّ  وَفي الطَّـرِيقِ، فَكَّرَ الْفِيلُ في طَـرِيقَةٍ عَمَلِيّـَ

لَ يزََالُ في حَاجَةٍ إلَِ الْصِْلَحِ، فَهَدَاەُ ذَكَاؤُەُ إلَِ مَلْءِ الْوِعَاءِ بِالْمَاءِ. 

ــبَّاكِ،  السَّ إلَِ  بِالْوِعَاءِ  الْفِيــلَ  وَذَهَبَ 

وَرَفَعَەُ أمََامَەُ وَالْمَاءُ يتَسََاقَطُ مِنَ الثُّقْبِ 

أغَْنىَ  بلَِيغًا،  عَمَلً  هَذَا  فَكَانَ  غِيرِ!  الصَّ

عَنْ كُلِّ شَرْحٍ!!
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عَةٍ!! مُكَافَأةٌَ غَيرُْ مُتوََقَّ

مُ الْجَوَائِزَ  ذَاتَ مَرَّةٍ، كَانَ يحَْكُمُ إحِْدَى الْبِلَدِ حَاكِمٌ يهَْتمَُّ بِالزِّرَاعَةِ، وَيقَُدِّ

 . مُونَ أفَْضَلَ إنِتْاَجٍ زِرَاعِيٍّ لِمَنْ يقَُدِّ

يهَْتمَُّ  حٌ  فَــاَّ هُنـَـاكَ  وَكَانَ 

في  فَزَرَعَ  الْكُرُنبِْ،  بِزِرَاعَةِ 

نمََا  كُرُنبْاً  نوََاتِ  السَّ إحِْدَى 

بِحَجْمِهِ  تمََيَّزَ  عَجِيباً،  نمُُوًّا 

الَّذِي لَمْ يسَْبِقْ أنَْ أنَتْجََتِ الْرَْضُ 

مِثْلَهُ!!



65

حُ أكَْبرََ كُرُنبْـَـةٍ، وَذَهَبَ بِهَا إلَِ  وَعِندَْمَا اكْتمََلَ نمُُــوُّ زَرْعِهِ، اخْتاَرَ الْفَلَّ

الْحَاكِمِ، وَأهَْدَاهَا إلَِيهِْ.

حَ بِنجََاحِ زِرَاعَتِهِ، وَكَافَأەَُ بِعَشَــرَةِ دَناَنِيرَ  قَبِلَ الْحَاكِمُ الْهَدِيَّةَ، وَهَنَّأَ الْفَلَّ

حُ سَعِيدًا بِنجََاحِ جُهُودِەِ وَتوَْفِيقِهِ في عَمَلِهِ. مِنَ الذَّهَبِ، فَخَرَجَ الْفَلَّ

***
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حُ حِكَايةََ مُكَافَأتَِــهِ لِجِيرَانِهِ، فَقَالَ  وَحَكَــى الْفَلَّ

وَاحِدٌ مِنَ الْجِيرَانِ في نفَْسِهِ: »إذَِا كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ كَافَأَ 

كُرُنبْةٍَ  مُقَابِلَ  خِيَّةِ  الْمُكَافَأةَِ السَّ تِلْكَ  بِكُلِّ  حَ  الْفَلَّ هَذَا 

وَاحِدَةٍ، فَلَ بدَُّ أنَْ تكَُــونَ مُكَافَأتَِي أكَْبرََ وَأعَْظَمَ، إذِاَ 

أهَْدَيتُْ إلَِيهِْ هَدِيَّةً غَالِيةًَ«. 

وَفي الْحَالِ قَامَ الْجَــارُ إلَِ حَظِيرَتِهِ، وَاخْتاَرَ مِنهَْا 

خَرُوفًا سَمِيناً، وَقَادَەُ إلَِ بيَتِْ الْحَاكِمِ.

َّهُ لَمْ يفَُكِّرْ في  ا دَخَلَ بِهَدِيَّتِهِ، فَهِــمَ الْحَاكِمُ أنَ فَلَمَّ

تقَْدِيمِ تِلْكَ الْهَدِيَّةِ إلَِّ بِدَافِعِ الْغَيرَْةِ وَالطَّمَعِ، فَقَالَ لَهُ:

»هَذِەِ هَدِيَّةٌ غَالِيةٌَ، فَلَ بدَُّ أنَْ أكَُافِئكََ عَلَيهَْا بِشَيْءٍ 

يسَُاوِي أضَْعَافَ قِيمَتِهَا«. 

ثمَُّ غَابَ عَنْ عَينْيَهِْ برُْهَةً.

***



67

فَرِحَ الرَّجُلُ بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْحَاكِمِ، وَانتْظََرَ وَهُوَ يكََادُ يطَِيرُ مِنَ الْفَرَحِ؛ 

مُ لَهُ مُكَافَأةًَ تزَِيدُ كَثِيرًا عَلَ الْمُكَافَأةَِ الَّتِي أعَْطَاهَا  فَقَدْ ظَنَّ أنََّ الْحَاكِمَ سَيقَُدِّ

لِصَاحِبِ الْكُرُنبْةَِ.

، عَادَ الْحَاكِمُ وَخَلْفَهُ تاَبِعٌ يحَْمِلُ  وَبيَنْمََا الرَّجُلُ يحَُدِّثُ نفَْسَهُ بِهَذِەِ الْمََانِيِّ

تْ وَذبَلَُتْ أوَْرَاقُهَا، وَأصَْبحََتْ لَ تنَفَْعُ  حُ، وَقَدْ جَفَّ الْكُرنُبْةََ الَّتِي أهَْدَاهَا إلَِيهِْ الْفَلَّ

بِشَيْءٍ!

وَحَمَلَ الرَّجُلُ الْكُرُنبْةََ الذَّابِلَةَ وَخَرَجَ، وَحَمَلَ مَعَهَا أسََفَهُ وَخَيبْةََ أمََلِهِ!!
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الْمِْبِرَاطُورُ يقَُومُ بِالْخِدْمَةِ بِنفَْسِهِ!!

في الْفَترَْةِ مِنْ عَــامِ 1182 إلَِ عَامِ 1192 مِنَ الْمِيلَدِ، جَلَسَ عَلَ عَرْشِ 

فَارِسَ الْمِْبِرَاطُورُ »جَعْفَر خَانْ«.

عْبِ، لَكِنْ بِسَببَِ انتِْصَارَاتِهِ   وَكَانَ هَذاَ الْمِْبِرَاطُورُ فَرْدًا عَادِيًّا مِنْ أبَنْاَءِ الشَّ

الْحَرْبِيَّةِ بعَْدَ أنَِ الْتحََقَ ضَابِطًا بِالْجَيشِْ، تمََّ اخْتِياَرُەُ لِيكَُونَ 

مُتوََاضِعًا،  عَامِلً  الْمِْبِرَاطُــورِ  وَالِدُ  وَكَانَ  إمِْبِرَاطُورًا. 

مَ  لَكِنَّ الْمِْبِرَاطُورَ كَانَ يحَْــرِصُ دَائِمًا أنَْ يقَُدِّ

أكَْبرََ دَلَئِلِ الِْكْرَامِ لِوَالِدِەِ. 
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فَعِندَْمَا كَانَ الْوَالِدُ يذَْهَبُ لِزِياَرَةِ ابنِْهِ في قَصْرِەِ، يأَمُْرُ الْمِْبِرَاطُورُ الْخَدَمَ 

بِالْوُقُوفِ بعَِيدًا، وَيقَُومُ شَخْصِيًّا بِخِدْمَةِ وَالِدِەِ في أثَنْاَءِ تنَاَوُلِهِ الطَّعَامَ!
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مُصَارَعَةٌ أمََامَ »جُحَا«

لْطَانُ بِذَكَاءِ »جُحَا«، فَعَيَّنهَُ قَاضِياً. وَجَلَسَ »جُحَا«  ذَاتَ مَرَّةٍ أعُْجِبَ السُّ

عَلَ كُرْسِــيِّ الْقَضَاءِ يحَْكُمُ بيَنَْ النَّاسِ. وَجَاءَ إلَِيـْـهِ رَجُلَنِ، كَانَ أحََدُهُمَا 

دْرِ، وَبدََأَ يشَْكُو الْخَرَ، فَقَالَ: طَوِيلَ الْقَامَةِ عَرِيضَ الصَّ

مَ زَمِيلي هَذاَ وَانتْزََعَهُ مِنِّي«. »كُنتُْ أمُْسِكُ بِدِيناَرٍ ذَهَبِيٍّ في يدَِي، فَتقََدَّ

عَى عَلَيهِْ: صَاحَ الرَّجُلُ الثَّانِي الْمُدَّ

يناَرَ مِنْ عَمَلٍ شَرِيفٍ.. اشْتغََلْتُ طَوَالَ  »لَقَدْ كَسَــبتُْ هَذاَ الدِّ

النَّهَارِ في تنَظِْيــفِ حَدِيقَةِ أحََدِ الْقُصُورِ، وَأخََذْتُ 

يناَرَ أجَْــرًا لِعَمَلي. أنَاَ لَ أعَْتـَـدِي أبَدًَا عَلَ  الدِّ

الْخَرِينَ«.
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ي  لِ ـ الْمُدَعِّ هُناَ الْتفََــتَ »جُحَا« إلَِ الرَّجُلِ الْوََّ

ـ وَسَــألََهُ: »هَلْ كَانَ هُناَكَ شُهُودٌ شَاهَدُوا زَمِيلَكَ 

يناَرَ؟!«. يعَْتدَِي عَلَيكَْ، وَينَتْزَِعُ مِنكَْ الدِّ

.. لَمْ يكَُنْ هُناَكَ أحََدٌ«. عِي: »كَلَّ أجََابَ الْمُدَّ

عْبِ الْحُكْمُ  قَالَ »جُحَا«: »هَذِەِ قَضِيَّةٌ مِنَ الصَّ

فِيهَا، وَلَ بـُـدَّ أنَْ أفَُكِّرَ قَلِيــاً قَبلَْ إصِْدَارِ 

حُكْمِي. وَفي أثَنْـَـاءِ تفَْكِيرِي، أرَْجُو أنَْ 

أتَسََلَّ بِمُشَاهَدَةِ مُباَرَاةٍ في الْمُصَارَعَةِ 

بيَنْكَُمَا، وَمَنْ ينَتْصَِرُ، فَسَيحَْصُلُ مِنِّي 

عَلَ مُكَافَأةٍَ«.

***
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هِ، وَاسْتغَْرَقَ في التَّفْكِيرِ.  جَلَسَ »جُحَا« عَلَ كُرْسِيِّهِ، وَأسَْندََ رَأسَْهُ إلَِ كَفِّ

ا الرَّجُلَنِ، فَقَدْ أمَْسَــكَ كُلٌّ مِنهُْمَا بِالْخَرِ يتَصََارَعَانِ. وَلَمْ تمَْضِ عَشْرُ  أمََّ

دَقَائِقَ، حَتَّى كَانَ الْمُدَّعِي قَدْ طَرَحَ خَصْمَهُ – الْمُدَّعَى عَلَيهِْ - أرَْضًا ثلََثَ مَرَّاتٍ.

عِندَْئِذٍ رَفَعَ »جُحَا« رَأسَْهُ، وَأشََارَ بِيدَِہِ، وَقَالَ: »هَذَا يكَْفِي.. لَقَدْ ظَهَرَتِ 

عِي  الْحَقِيقَةُ! لَقَدِ اتَّضَحَ، حَتَّى لِلْجَاهِلِ، مَنْ مِنكُْمَا الْقَْوَى؛ لَقَدِ اسْتطََاعَ الْمُدَّ

عَى عَلَيهِْ فَوْقَ  – أمََامَناَ جَمِيعًا - أنَْ يوُقِعَ الْمُدَّ

قُ أحََدٌ أنََّ  الْرَْضِ ثـَـاَثَ مَرَّاتٍ، فَهَلْ يصَُــدِّ

عِيفَ يسَْتطَِيعُ أنَْ ينَتْزَِعَ قِطْعَةَ نقُُودٍ  الضَّ

حُ  ؟! كَلَّ طَبعًْا.. وَهَكَذَا يتَضَِّ مِنَ الْقَوِيِّ

عَى عَلَيهِْ برَِيءٌ«. أنََّ الْمُدَّ

***
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عَى عَلَيهِْ، بيَنْمََا الْتفََتَ »جُحَا« إلَِ الرَّجُلِ طَوِيلِ الْقَامَةِ  وَتهََلَّلَ وَجْــهُ الْمُدَّ

ا أنَتَْ أيَُّهَا الْكَاذِبُ، فَتسَْــتحَِقُّ الْعِقَابَ جَزَاءَ  دْرِ، وَقَالَ لَهُ: »أمََّ عَرِيضِ الصَّ

عَاءِ غَيرِْ الْحَقِيقَةِ. لَكِنَّنِي سَأسَُامِحُكَ مُكَافَأةًَ  مَا أقَْدَمْتَ عَلَيهِْ مِنَ افْتِرَاءٍ وَادِّ

لَكَ عَلَ تفََوُّقِكَ في الْمُصَارَعَةِ كَمَا وَعَــدْتُ. هَيَّا تصََالَحَا، وَحَاوِلَ أنَْ ترَْجِعَا 

زَمِيلَينِْ مُتصََادِقَينِْ كَمَا كُنتْمَُا«.

وَعَادَ »جُحَا« يجَْلِسُ عَلَ كُرْسِيِّ الْقَضَاءِ، سَعِيدًا بِحُكْمِهِ.
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طَـرِيقُ الْمََـانِ

يحُْكَى أنََّ سَــفِينةًَ كَانـَـتْ في طَرِيقِهَا إلَِ دُخُولِ أحََــدِ الْمَوَانِئ، وَكَانَ 

ةُ خُطُورَةِ الطَّرِيقِ  مَشْهُورًا عَنْ ذَلِكَ الْمِيناَءِ شِدَّ

خُورِ  إلَِيەِْ؛ بِسَببَِ وُجُودِ كَثِيرٍ مِنَ الصُّ

لَكِنَّ  الْمَاءِ،  تحَْتَ  حَوْلَەُ  الْمُخْتفَِيةَِ 

يقَُودُهَا  كَانَ  ــفِينةَِ  السَّ قَائِدَ 

يِّقِ  الضَّ طَرِيقِهَا  في  بِمَهَارَةٍ 
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خُورِ.  الْخَطِرِ بيَنَْ الصُّ

سَألََ أحََدُ الرُّكَّابِ الْقَائِدَ قَائِلً: 

فُنِ  »أعَْتقَِدُ أنََّكَ تعَْمَلُ في قِياَدَةِ السُّ

مُنذُْ سَنوََاتٍ طَوِيلَةٍ«. 

أجََــابَ الْقَائِــدُ: »مُنذُْ خَمْسٍ 

وَثلََثِينَ سَنةًَ«. 

فَسَــألََەُ الرَّاكِبُ: »وَلَ شَكَّ أنََّكَ 

تعَْــرِفُ كُلَّ صَخْرَةٍ حَوْلَ هَذاَ 

الْمِيناَءِ؟«. 

فِينةَِ: »كَلَّ ياَ سَيِّدِي«.  أجََابَ قَائِدُ السَّ

هْشَةُ عَلَ وَجْهِ الرَّاكِبِ، وَقَالَ: »كَيفَْ تسَْتطَِيعُ إذَِنْ  هُناَ ظَهَرَتِ الدَّ

فِينةََ بِكُلِّ هَذِەِ الْمَهَارَةِ؟!«.  أنَْ تقَُودَ السَّ

ا أنَْ أعَْرِفَ مَكَانَ كُلِّ صَخْرَةٍ، الْمُهِمُّ  ــفِينةَِ: »لَيسَْ مُهِمًّ قَالَ قَائِدُ السَّ

أنََّنِي أعَْرِفُ الطَّرِيقَ الْمِنَ، حَيثُْ الْمِياَەُ الْعَمِيقَةُ بِغَيرِْ عَوَائِقَ«. 
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قَامَةٌ طَوِيلَةٌ.. قَامَةٌ قَصِيرَةٌ

 تقََابلََ جَمَلٌ وَمَاعِــزٌ. وَكَانَ رَأسُْ الْجَمَلِ يرَْتفَِعُ فَوْقَ رَأسِْ الْمَاعِزِ ثلََثةََ 

أمَْتاَرٍ، فَبـَـدَأَ يتَبَاَهَى بِارْتِفَــاعِ قَامَتِهِ.. قَالَ 

لِلْمَاعِزِ:

أهََمُّ  إنَِّنِي  »مَا أطَْــوَلَ قَامَتِــي! 

حَيوََاناَتِ الْقَرْيـَـةِ؛ لِنََّنِي أطَْوَلهَُا.. 

الْقَامَةُ الطَّوِيلَــةُ أفَْضَلُ كَثِيرًا مِنَ 

الْقَامَةِ الْقَصِيرَةِ«.

قَالَ الْمَاعِزُ: »هَذَا غَيرُْ صَحِيحٍ.. أنَتَْ 

الْحَرَكَةِ.  ثقَِيلُ  ـكَ  لَكِنّـَ الْقَامَةِ،  طَوِيلُ 

ا أنَاَ فَقَصِيرُ الْقَامَةِ، لَكِنَّنِي سَــرِيعُ  أمََّ

الْحَرَكَةِ. الْقَامَةُ الْقَصِيرَةُ أفَْضَلُ«.

كُلٌّ مِنهُْمَا يذَْكُرُ الْحُجَجَ الَّتِي تؤَُيِّدُ  وَبدََأَ 

وِجْهَةَ نظََرِہِ، وَأصََــرَّ كُلٌّ مِنهُْمَا عَلَ رَأيِْهِ، وَلَمْ 

يسَْتطَِعْ أيٌَّ مِنهُْمَا إقِْناَعَ الْخَرِ.

***
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وَأخَِيرًا قَالَ الْجَمَلُ:

»سَأقَُومُ بِعَمَلٍ يبُرَْهِنُ لَكَ أنََّ الْقَامَةَ الطَّوِيلَةَ أفَْضَلُ مِنَ الْقَامَةِ الْقَصِيرَةِ«.

وَكَانتَْ أمََامَهُمَا حَدِيقَةٌ حَوْلَهَا سُــورٌ مُرْتفَِعٌ، تظَْهَرُ مِنْ فَوْقِهِ أغَْصَانُ 

الْشَْجَارِ الْكَثِيرَةِ الْمَزْرُوعَةِ دَاخِلَ الْحَدِيقَةِ.

ةِ  كَانتَْ أوَْرَاقُ الْشَْجَارِ خَضْرَاءَ  طَازَجَةً، يتَدََلَّ بعَْضُهَا مِنَ الْفُرُوعِ الْمُمْتدََّ

يَّةً كَبِيرَةً مِنْ  ــورِ. وَرَفَعَ الْجَمَلُ رَأسَْهُ، وَبِسُهُولَةٍ تنَاَوَلَ بِفَمِهِ كَمِّ خَارِجَ السُّ

تِلْكَ الْوَْرَاقِ وَبدََأَ يأَكُْلهَُا.

وَحَاوَلَ الْمَاعِزُ أنَْ يصَِلَ إلَِ فُرُوعِ تِلْكَ الْشَْجَارِ، فَرَفَعَ رِجْلَيهِْ الْمََامِيَّتيَنِْ 

ورِ، وَمَدَّ عُنقَُهُ وَرَأسَْهُ إلَِ أكَْبرَِ ارْتِفَاعٍ مُمْكِنٍ، لَكِنَّهُ لَمْ  وَاسْــتنَدََ بِهِمَا إلَِ السُّ

يسَْتطَِعْ أنَْ يصَِلَ إلَِ أيََّةِ وَرَقَةٍ!
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وَفي انتِْصَارٍ قَالَ الْجَمَلُ: »هَلْ رَأيَتَْ الْحَقِيقَــةَ أيَُّهَا الْمَاعِزُ؟! إنَِّ الْقَامَةَ 

الطَّوِيلَةَ أفَْضَلُ مِنَ الْقَامَةِ الْقَصِيرَةِ«.

لْ.. فَسَأقَُومُ بِعَمَلٍ يؤَُكِّدُ  لَكِنَّ الْمَاعِزَ لَمْ يقَْتنَِعْ، وَقَالَ في إصِْرَارٍ: »لَ تتَعََجَّ

لَكَ أنََّ قَامَتِي الْقَصِيرَةَ أفَْضَلُ مِنْ رَأسِْكَ الْمُرْتفَِعِ«.

***

يرَْ، إلَِ أنَْ وَصَلَ أمََامَ فَتحَْةٍ صَغِيرَةٍ ضَيِّقَةٍ في  وَاصَلَ الِثنْاَنِ السَّ

الْمَاعِزُ يدَْخُلُ مِنَ  أسَْرَعَ  الْحَدِيقَةِ.. وَهُناَ  أسَْفَلِ سُورِ 

الْفَتحَْةِ بِكُلِّ سُهُولَةٍ، وَبدََأَ يأَكُْلُ مِنَ الْعُشْبِ 

الطَّرِيِّ اللَّذِيذِ دَاخِلَ الْحَدِيقَةِ. 
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وَحَاوَلَ الْجَمَلُ إدِْخَالَ رَأسِْهِ فَقَطْ مِنَ الْفَتحَْةِ، لَكِنَّهُ لَمْ ينَجَْحْ في ذَلِكَ، رَغْمَ 

َّهُ بذََلَ كُلَّ مَا يسَْتطَِيعُ مِنْ جُهْدٍ! أنَ

ــورِ، وَقَالَ لِلْجَمَلِ وَفَمُــهُ مَمْلوُءٌ بِالطَّعَامِ:  وَأطََلَّ الْمَاعِزُ مِنْ فَتحَْةِ السُّ

ةِ مَا  مْتُ إلَِيكَْ دَلِيلً لَ تسَْــتطَِيعُ إنِكَْارَەُ عَلَ صِحَّ »أعَْتقَِدُ أنََّنِي قَدَّ

أقَُولُ، ألََيسَْ كَذَلِكَ؟«.

***

وَكَانَ هُناَكَ حِصَانٌ يتُاَبِعُ ذَلِكَ الْحِوَارَ الْغَرِيبَ 

بِدَايتَِهِ، وَسَمِعَ كَلَمَ الْجَمَلِ كَمَا سَمِعَ  مُنذُْ 

حُجَجَ الْمَاعِزِ، فَقَالَ: 

الطَّوِيلَةِ  الْقَامَــةِ  مِــنَ  »لِكُلٍّ 

وَلَ  مِيزَةٌ،  الْقَصِيــرَةِ  وَالْقَامَةِ 

يصَِحُّ أنَْ يرََى مَخْلوُقٌ مَزَاياَەُ 

هُوَ نفَْسَــهُ، وَلَ يرََى مَزَاياَ 

الْخَرِينَ!«.
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الْقَاسِي وَالْكَلْبُ

يحُْكَى أنََّ صَبِيًّا صَغِيرًا كَانَ يعَُامِلُ الْحَيوََاناَتِ بِقَسْوَةٍ شَدِيدَةٍ، فَلَمْ يكَُنْ 

يمَْضِي يوَْمٌ إلَِّ وَيرَْتكَِبُ شَيئْاً ضِدَّ حَيوََانٍ!!

وَذَاتَ يوَْمٍ، فَكَّرَ في إغِْرَاقِ كَلْبٍ، فَأخََذَەُ مَعَەُ في قَارِبٍ إلَِ مُنتْصََفِ نهَْرٍ. 

لْقَاءِ الْكَلْبِ  يرُ أنَْ يعَْرِفَ مَدَى عُمْقِ الْمَاءِ وَهُوَ يسَْتعَِدُّ لِِ رِّ بِيُّ الشِّ وَأرََادَ الصَّ

في أعَْمَقِ مَكَانٍ، فَمَالَ بِجِسْمِهِ مَيلًْ شَدِيدًا خَارِجَ الْقَارِبِ، وَهُوَ يجَْذِبُ الْكَلْبَ 

قُ في الْمَاءِ! وَيحَُدِّ
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وَفَجْأةًَ وَجَدَ نفَْسَەُ قَدْ سَقَطَ في النَّهْرِ!! 

صَاحَ الْفَتىَ: »النَّجْدَةَ! النَّجْدَةَ! أنَاَ أغَْرَقُ ...«.

، وَجَذَبەَُ  بِيِّ هُناَ أسَْرَعَ الْكَلْبُ فَقَفَزَ إلَِ الْمَاءِ، وَأمَْسَكَ بِأسَْناَنِهِ مَلَبِسَ الصَّ

اطِئ!! سَالِمًا إلَِ الشَّ
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فَ الْوَباَءُ  عِندَْمَا توََقَّ

في عَامِ )1566م(، انتْشََرَ في لَندَْنَ وَباَءُ الطَّاعُونِ الْمُخِيفُ. 

كَانَ هَذَا الْمَرَضُ الْقَاتِلُ ينَتْقَِلُ مِــنْ بيَتٍْ إلَِ بيَتٍْ، فَيصُِيبُ آلَفَ النَّاسِ 

وَيقَْضِي عَلَيهِْمْ بِسُرْعَةٍ. 

وَهَرَبَ مِنْ لَندَْنَ كُلُّ شَــخْصٍ اسْتطََاعَ أنَْ يهَْرُبَ مِنهَْا. لَقَدْ كَانَ أهَْلُ تِلْكَ 

الْمَدِينةَِ يخََافُونَ جَمِيعًا مِنَ الْمَوْتِ.

ونهَُ »الْوَباَءَ الْسَْوَدَ«. ةِ فَتكِْ ذَلِكَ الْمَرَضِ، فَقَدْ كَانوُا يسَُمُّ وَلِشِدَّ

لَكِنَّ الَّذِينَ هَرَبوُا مِنْ لَندَْنَ، نقََلوُا مَعَهُمُ الْمَرَضَ إلَِ بقَِيَّةِ أجَْزَاءِ الْبلََدِ.

***
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وَكَانتَْ هُناَكَ قَرْيةٌَ تبَعُْدُ قَلِيلً عَنْ لَندَْنَ اسْمُهَا »أوُياَمُ«. 

وَقَدْ قَامَ أهَْلُ هَذِەِ الْقَرْيةَِ بِوَاحِدٍ مِنْ أشَْجَعِ الْعَْمَالِ الَّتِي أقَْدَمَ عَلَيهَْا النَّاسُ 

في أيَِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

مَاحِ لِيَِّ غَرِيبٍ بِأنَْ يدَْخُلَ   فَفِي الْبِدَايةَِ اتَّفَقَ أهَْلُ تِلْكَ الْقَرْيةَِ عَلَ عَدَمِ السَّ

قَرْيتَهَُمْ؛ حَتَّى لَ يحَْمِلَ عَدْوَى الْمَرَضِ إلَِ أهَْلِ الْقَرْيةَِ.

لَكِــنْ كَانَ هُناَكَ خَيَّاطٌ يصَْنعَُ الْمَلَبِسَ لِهَْلِ »أوُياَمَ«. وَكَانَ هَذَا الْخَيَّاطُ 

يَّةً مِنَ الْقَْمِشَةِ مِنْ لَندَْنَ، وَفي هَذِەِ الْقَْمِشَةِ، تسََلَّلَتْ جَرَاثِيمُ  قَدِ اشْــترََى كَمِّ

الْمَرَضِ الْخَطِيرِ إلَِ الْقَرْيةَِ! 

وَبدََأَ النَّاسُ يتَسََاقَطُونَ وَاحِدًا بعَْدَ الْخَرِ، ثمَُّ بدََءُوا يمَُوتوُنَ عَشَرَاتٍ بعَْدَ 

عَشَرَاتٍ، وَأخََذَ عَدَدُ الْمَوْتىَ يتَزََايدَُ، بِغَيرِْ أنَْ يكَُونَ في الْمِْكَانِ إنِقَْاذُ أحََدِهِمْ!!

***
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وَعَقَدَ أهَْلُ تِلْكَ الْقَرْيةَِ اجْتِمَاعًا، قَالوُا فِيهِ: »لَقَدْ أصَْبحََ مِنَ الْمُسْتحَِيلِ أنَْ 

ننُقِْذَ حَياَتنَاَ، لَكِنْ مِــنَ الْمُمْكِنِ أنَْ ننُقِْذَ حَياَةَ الْخَرِينَ. لِنقَُرِّرِ الْنَ مَنعَْ أيَِّ 

فَرْدٍ مِنْ أهَْلِ الْقَرْيةَِ أنَْ يغَُادِرَهَا، وَلِنقَُرِّرْ مَنعَْ أيَِّ شَخْصٍ مِنْ دُخُولِ قَرْيتَِناَ؛ 

َّهُ مِنَ الْخَطَرِ عَلَ حَياَةِ أيَِّ شَخْصٍ أنَْ يدَْخُلَ قَرْيتَنَاَ«. لِنَ

وَفَرَضَ أهَْلُ الْقَرْيةَِ هَذِەِ الْقَوَاعِدَ عَلَ أنَفُْسِهِمْ. 

ةِ أرَْبعََةِ أشَْهُرٍ كَامِلَةٍ، لَمْ يغَُادِرْ أيَُّ شَخْصٍ الْقَرْيةََ، وَلَمْ يسَْمَحْ أهَْلُ  وَلِمُدَّ

الْقَرْيةَِ لِيَِّ غَرِيبٍ بِدُخُولِهَا.

***

ارُ بِغَيرِْ عَمَلٍ. لَقَدْ  فَتْ كُلُّ أنَوَْاعِ التِّجَارَةِ في الْقَرْيـَـةِ، وَأصَْبحََ التُّجَّ وَتوََقَّ

أصَْبحََ مِنْ غَيرِْ الْمُمْكِنِ أنَْ يحَْصُلوُا عَلَ أيََّةِ بضََائِعَ، وَأصَْبحََ مِنْ غَيرِْ الْمُمْكِنِ 

ارُ، وَأصََابَ أهَْلَ  أنَْ يرُْسِــلوُا بضََائِعَهُمْ لِبيَعِْهَا خَارِجَ قَرْيتَِهِمْ. وَأفَْلَسَ التُّجَّ

الْقَرْيةَِ الْفَقْرُ وَالْجُوعُ.
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لوُا كُلَّ ذَلِكَ بِصَبرٍْ وَشَجَاعَةٍ. فَتْ كُلُّ الْعَْمَالِ، لَكِنَّ أهَْلَ الْقَرْيةَِ تحََمَّ لَقَدْ توََقَّ

***

فَ انتِْشَارُەُ.  ةُ الْمَرَضِ، وَتوََقَّ تْ حِدَّ وَفي النِّهَايةَِ خَفَّ

خُولَ إلَِيهَْا لَمْ يعَُدْ فِيهِ  وَوَجَدَ أهَْلُ الْقَرْيةَِ أنََّ الْخُرُوجَ مِنْ قَرْيتَِهِــمْ وَالدُّ

خَطَرٌ. 

فَ الْوَباَءُ، لَمْ يكَُنْ قَدْ بقَِيَ عَلَ قَيدِْ الْحَياَةِ مِنْ أهَْلِ الْقَرْيةَِ  لَكِنْ عِندَْمَا توََقَّ

سِوَى أرَْبعَِينَ شَخْصًا فَقَطْ!!

تْ  ى أهَْلُ الْقَرْيةَِ بِمَصْلَحَتِهِمْ لِجَْلِ مَصْلَحَةِ بلََدِهِمْ، فَاسْــتحََقَّ لَقَدْ ضَحَّ

ى »قَرْيةََ الْبَطَْالِ«. قَرْيتَهُُمْ أنَْ تسَُمَّ
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الْمَاضِي وَالْحَاضِرُ وَالْمُسْتقَْبلَُ

يحُْكَى أنََّ قَائِدًا مِنْ قَــادَةِ الْمِْبِرَاطُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ الْقَدِيمَةِ، كَانَ يرَْأسَُ 

ةِ، وَبدََأَ الْمُشْترَِكُونَ في  احْتِفَالً عَظِيمًا، بِمُناَسَبةَِ أحََدِ الْعَْياَدِ الْقَوْمِيَّةِ الْمُهِمَّ

الِسْتِعْرَاضِ الْكَبِيرِ يمَُرُّونَ أمََامَەُ في صُفُوفٍ وَجَمَاعَاتٍ، ثمَُّ يدَُورُونَ حَوْلَ 

وْنَ تحَِيَّةَ الْجَمَاهِيرِ الْغَفِيرَةِ.  أرَْضِ الْمَلْعَبِ الْكَبِيرِ يتَلََقَّ

مِنْ  الْوُلَ  الِسْــتِعْرَاضِ  مَجْمُوعَــةُ  وَكَانتَْ 

 ، ــنُّ مَتْ بِهِمُ السِّ قُدَامَى الْمُحَارِبِينَ الَّذِينَ تقََدَّ

فَهَمَسَ ناَئِبُ الْقَائِدِ في أذُنُِ قَائِدِہِ 

أبَطَْالَ  كَانوُا  »هَــؤُلَءِ  قَائِلً: 

الْمِْبِرَاطُورِيَّةِ«. 

دَ الْقَائِدُ وَسَألََ: فَتنَهََّ

وَقَدْ  الْبِلَدَ  يحَْمِــي  »وَمَنْ 

عَلَ  قَادِرِينَ  غَيرَْ  هَؤُلَءِ  صَارَ 

لَحِ؟!«.  حَمْلِ السِّ



87

باَبُ يهَْتِفُونَ تحَِيَّةً لِلْقَائِدِ، فَقَالَ لَەُ ناَئِبهُُ: »مَا دَامَ لَدَينْاَ مِثلُْ  ثمَُّ جَاءَ الشَّ

باَبِ، فَلَ مَحَلَّ لِلْقَلَقِ«.  هَؤُلَءِ الشَّ

ــنوََاتِ، بلَْ بِالْجَْياَلِ وَبِعَشَرَاتِ  وْلَةِ بِالسَّ قَالَ الْقَائِدُ: »لَ يقَُاسُ عُمْرُ الدَّ

ــنِينَ، وَالْعَْدَاءُ يتَرََبَّصُونَ بِناَ حَوْلَناَ، ينَتْظَِرُونَ لَحْظَةً نضَْعُفُ فِيهَا، أوَْ  السِّ

يشَِيخُ هَذَا الْجِيلُ الَّذِي أمََامَناَ«. 

وَبعَْدَ قَلِيلٍ أقَْبلََتْ جَمَاعَاتُ الْطَْفَالِ تغَُنِّي وَتعَْزِفُ الْمُوسِيقَى، فَقَالَ ناَئِبُ 

الْقَائِدِ: »سَيكَُونُ هَؤُلَءِ هُمْ أبَطَْالَ الْمُسْتقَْبلَِ، وَحُمَاةَ الْبِلَدِ«. 

عِندَْئِذٍ ابتْسََمَ الْقَائِدُ في اطْمِئنْاَنٍ، وَقَالَ بِلَهْجَةِ الْوَاثِقِ مِنَ النَّصْرِ: 

غَارِ مِثلُْ هَــذِەِ الْيقََظَةِ وَهَذَا الطُّمُوحِ،  ا.. مَــا دَامَ لَدَى هَؤُلَءِ الصِّ » حَقًّ

فَالْبِلَدُ آمِنةٌَ لَ خَوْفَ عَلَيهَْا!!«.



88

رْفَةِ أزَْهَارٌ في الشُّ

رْفَةِ«.  قَالَ »مَاهِرٌ« لِوَالِدَتِهِ: »أرُِيدُ أنَْ تتَرُْكُوا لي جُزْءًا مِنْ مِسَاحَةِ الشُّ

قَالَتْ وَالِدَتهُُ: »إذَِا لَمْ يكَُنْ هُناَكَ ضُيوُفٌ يجَْلِسُونَ مَعَناَ فِيهَا، فَإِنَّناَ نتَرُْكُكَ 

تلَْعَبُ فِيهَا طَوَالَ النَّهَارِ«. 

قَالَ »مَاهِرٌ«: »هَذَا صَحِيحٌ.. لَكِنَّنِي أرُِيدُ مِسَــاحَةً أسَْــتخَْدِمُهَا بِصِفَةٍ 

مُسْتمَِرَّةٍ«. 
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سَألََتهُْ وَالِدَتهُُ: »وَمَاذَا سَتفَْعَلُ بِهَا؟«.

قَالَ: »سَــأزَْرَعُ حَدِيقَةً! لَقَدِ اقْترََبَ عِيدُ الرَّبِيعِ، وَأرُِيدُ أنَْ أزَْرَعَ بعَْضَ 

الْزَْهَارِ؛ لِنتَمََتَّعَ بِشَكْلِهَا الْجَمِيلِ يوَْمَ شَمِّ النَّسِيمِ«. 

***

رْفَةِ؟«. سَألََتهُْ وَالِدَتهُُ: »وَكَيفَْ تزَْرَعُ حَدِيقَةً في الشُّ

قَالَ »مَاهِرٌ«: »سَأشَْترَِي مِنْ مَصْرُوفي طَبقًَا مُتَّسِعًا مِنَ الْخَزَفِ، كَالَّذِي 

تسَْتخَْدِمِينهَُ في غَسِــيلِ الْخَضْرَاوَاتِ، ثمَُّ أذَْهَبُ إلَِ شَاطِئ النَّهْرِ لِضََعَ في 

اطِئ. وَقَدِ اشْترََيتُْ مِنْ دُكَّانِ الْبذُوُرِ الَّذِي يوُجَدُ في  الطَّبقَِ بعَْضَ طِينِ الشَّ

الطَّرِيقِ إلَِ مَدْرَسَتِي أكَْياَسَ بذُوُرٍ تعُْطِي أزَْهَارًا صَفْرَاءَ وَحَمْرَاءَ«. 

هُ بيَنَْ يدََيهِْ كِيسَينِْ مِنَ الْوَرَقِ،  وَجَرَى »مَاهِرٌ« إلَِ غُرْفَتِهِ، ثمَُّ عَادَ لِترََى أمُُّ

عَلَيهِْمَا رُسُومُ وَرْدٍ. 
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قَالَتِ الْمُُّ لِـ »مَاهِرٍ«: »رُسُــومُ وَرْدٍ أحَْمَرَ وَأصَْفَرَ.. هَذِەِ فِكْرَةٌ مُمْتاَزَةٌ، 

لَكِنْ عَلَيكَْ أنَْ تهَْتمََّ بِأزَْهَارِكَ كُلَّ يوَْمٍ. وَلَ تنَسَْ أنَْ ترَْوِيهََا بِالْمَاءِ، وَأنَْ تنَقُْلَهَا 

مْسِ«. ةِ الشَّ أحَْياَناً لِتأَخُْذَ نصَِيبهََا مِنْ أشَِعَّ

***

رْفَةِ، وَأمََامَهُ طَبقٌَ  وَبعَْدَ أسُْبوُعٍ كَانَ »مَاهِرٌ« يرَْكَعُ عَلَ رُكْبتَيَهِْ في رُكْنِ الشُّ

مُتَّسِعٌ مِنَ الْخَزَفِ أزَْرَقِ اللَّوْنِ، قَدِ امْتلَََ حَتَّى مُنتْصََفِهِ بِالطِّينِ الْسَْمَرِ. 

وَاسْتغَْرَقَ »مَاهِرٌ« في مُرَاقَبةَِ النَّباَتاَتِ الْخَضْرَاءِ الَّتِي بدََأتَْ تشَُقُّ طَرِيقَهَا 

خَارِجَ الطِّينِ. 
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صَاحَ »مَاهِرٌ« في فَرَحٍ: »تعََالَْ ياَ مَامَا.. تعََالَ انظُْرِي أزَْهَارِي، لَقَدْ بدََأتَْ 

تشَُقُّ طَرِيقَهَا خَارِجَ الْرَْضِ«. 

ةَ سَاعَةٍ  وَفي كُلِّ يوَْمٍ كَانَ »مَاهِرٌ« يرَُشُّ أزَْهَارَەُ بِبعَْضِ الْمَاءِ، وَينَقُْلهَُا مُدَّ

مْسِ.  ةِ الشَّ أوَْ سَاعَتيَنِْ؛ لِتأَخُْذَ نصَِيبهََا مِنْ أشَِعَّ

وَعِندَْمَا جَاءَ يوَْمُ شَمِّ النَّسِــيمِ، وَاجْتمََعَ كُلُّ أفَْرَادِ الْسُْرَةِ في بيَتِْ عَائِلَةِ 

ــرْفَةِ؛ لِيشَُاهِدُوا مَعَهُ  غَارَ إلَِ الشُّ »مَاهِرٍ«، كَانَ »مَاهِرٌ« يدَْعُو الْكِباَرَ وَالصِّ

فْرَاءَ الْمُتفََتِّحَــةَ، الَّتِي كَانتَْ أفَْضَلَ  أزَْهَــارَەُ الْحَمْرَاءَ وَالصَّ

طَرِيقَةٍ لِلِحْتِفَالِ بِعِيدِ الرَّبِيعِ.
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بـَينَْ نمَِـرٍ وَفَهْـدٍ

ذَاتَ مَرَّةٍ، سَــمِعَ قِطٌّ أنََّ النُّمُورَ وَالْفُهُودَ تنَتْمَِي إلَِ عَائِلَةِ 

يهَا »الْقِطَطَ الْكَبِيرَةَ«، فَصَاحَ  الْقِطَطِ نفَْسِهَا، وَأنََّ النَّاسَ تسَُمِّ

: »هَذَا رَائِعٌ.. كَمْ كُنتُْ غَبِيًّا لِنََّنِي قَضَيتُْ حَياَتِي لَ أعَْرِفُ  الْقِطُّ

أنََّ لي أقَاَرِبَ مِثلَْ هَؤُلَءِ.. لَ بدَُّ أنَْ يعَْرِفَ الْجَمِيعُ مَكَانتَِي«. 

وَبِغَيرِْ أنَْ ينَتْظَِرَ شَيئْاً آخَرَ، قَفَزَ عَلَ ظَهْرِ حِمَارٍ!

قَالَ الْحِمَارُ في دَهْشَةٍ: »مَا هَذَا؟‍‍‍! مَاذَا تفَْعَلُ؟!«. 

قَالَ الْقِــطُّ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي تشََــبَّثَ فِيهِ فَوْقَ ظَهْرِ 

الْحِمَارِ:
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»خُذْنِي إلَِ حَيثُْ أرُِيدُ.. وَاصِلْ سَيرَْكَ وَلَ تقَُلْ كَلِمَةً أخُْرَى! ألََ تعَْرِفُ مَنْ 

هُمْ أقََارِبِي؟!«. 

: »النَّمِرُ وَالْفَهْدُ.. يجَِبُ أنَْ تعَْرِفَ  سَألََەُ الْحِمَارُ: »مَنْ يكَُونوُنَ؟« قَالَ الْقِطُّ

قُنِي، فَاسْألَِ الْغُرَابَ«.  هَذَا جَيِّدًا، إذَِا لَمْ تكَُنْ تصَُدِّ

 وَذَهَــبَ الْحِمَارُ إلَِ الْغُرَابِ وَسَــألََەُ، فَأكََّدَ الْغُــرَابُ كَلَمَ الْقِطِّ وَقَالَ: 

»هَذَا صَحِيحٌ تمََامًا، الْقِطُّ وَالنَّمِرُ وَالْفَهْدُ، بلَْ وَالْسََــدُ، كُلُّهَا 

أعَْضَاءٌ في عَائِلَةٍ وَاحِدَةٍ، هِيَ عَائِلَةُ الْقِطَطِ«. 

غِيرَةَ  صَاحَ الْقِطُّ في الْحِمَارِ وَهُوَ يغَْرِسُ مَخَالِبەَُ الصَّ

قْتَ الْنَ؟‍! اسْتمَِرَّ في سَيرِْكَ«.  في عُنقُِەِ: »هَلْ صَدَّ

: »إلَِ أيَنَْ ترُِيدُنِي أنَْ  في برُُودٍ سَــألََ الْحِمَارُ الْقِطَّ

أذَْهَبَ بِكَ، إلَِ النَّمِرِ أمَْ إلَِ الْفَهْدِ؟«. 

، وَقَالَ  فَصَدَرَ عَنِ الْقِطِّ مُوَاءٌ فُجَائِيٌّ

مُتلََعْثِمًــا: » لَ.. لَ.. خُذْنِي إلَِ... إلَِ 

تِلْكَ... إلَِ الْفِئرَْانِ!!«.
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ةٌ عَلَ الكِْتَابِ أسَْئِلةٌَ عَامَّ

ذهََا؟ وَلِمَاذاَ؟ ةُ الَّتِي كُلِّفَ بِهَا »فِكْرِي« مِنْ قِبلَِ وَالِدِهِ؟ وَهَلْ نفََّ مَا الْمُهِمَّ س1	

لِمَاذاَ أحََسَّ وَالِدُ »فِكْرِي« بِالْسََفِ؟ وَلِمَاذاَ ازدَْادَ أسََفُهُ؟ س2	

دْقَ في كُلِّ الأحَْوَالِ؟ كَيفَْ اقْتنَعََ »فِكْرِي« أنَْ يقَُولَ الصِّ س3	

مَاذاَ قَالَ الثَّعْلَبُ لِلنَّمِرِ عِندَْمَا أرَاَدَ أنَْ يفَْترَِسَهُ؟ وعََلَمَ يدَُلُّ ذلَِكَ؟ س4	

ذَ النَّمِرُ كَلَمَ الثَّعْلَبِ؟ وَلِمَاذاَ؟ وَمَاذاَ فَعَلَ بعَْدَ ذلَِكَ؟ هَلْ نفََّ س5	

؟ وَمَا شَعُورُ »كَوْثرََ« تِجَاهَهُ؟ لِمَاذاَ كَانَ قَلَمُ »كَوْثرََ« قَلَمًا غَيرَْ عَادِيٍّ س6	

مَاذاَ قَالَ الْقَلَمُ لِـ»كَوْثرََ«؟ وَبِمَاذاَ أجََابتَهُْ »كَوْثرَُ«؟ س7	

لِمَــاذاَ وَافَقَتْ أمُُّ »كَوْثرََ« عَلَ عَوْدَةِ الْقَلَمِ مَرَّةً أخُْــرىَ إلَِ »كَوْثرََ« بعَْدَمَا ألَْقَتْ بِهِ في  س8	

صُندُْوقِ الْقُمَامَةِ؟

مَاذاَ تعَْرِفُ عَنْ خُراَفَةِ »غُراَبِ الْحَظِّ«؟ وَلِمَاذاَ يصَُدِّقُهَا بعَْضُ النَّاسِ؟ س9	

ةِ؟ « مِنْ خِلَلِ الْقِصَّ كَيفَْ ترَدُُّ عَلَ مَنْ يعَْتقَِدُ بِصِدْقِ خُراَفَةِ »غُراَبِ الْحَظِّ س10	

لِمَاذاَ أرَاَدَ التَّاجِرُ أنَْ يشَْترَِيَ أجَْراَسَ برُْجِ الْقَرْيةَِ؟ وعََلَمَ يدَُلُّ ذلَِكَ؟ س11	

هَلَ وَافَقَ الْعُمْدَةُ عَلَ بيَعِْ الْجَْراَسِ؟ وَلِمَاذاَ؟ وَمَاذاَ فَعَلَ مَعَهُ أهَْلُ الْقَرْيةَِ؟ س12	

كَيفَْ اقْتنَعََ التَّاجِرُ بِأنََّ الْجَْراَسَ لِلْجَمِيعِ؟ وَمَاذاَ فَعَلَ بعَْدَ ذلَِكَ؟ س13	

هُ؟ هِ عِندَْمَا عَادَ إلَِ بيَتِْهِ مَذعُْوراً؟ وَبِمَاذاَ نصََحَتهُْ أمُُّ مَاذاَ قَالَ الْفَأرُْ لِمُِّ س14	

هَلْ توَُافِقُ عَلَ نصَِيحَةِ أمُِّ الْفَأرِْ لِصَغِيرِهَا؟ وَكَيفَْ تسَْتفَِيدُ مِنهَْا في حَياَتِكَ؟ س15	

مَا اسْمُ الْحَيوَانِ صَاحِبِ أطَْوَلِ عُنقٍُ بيَنَْ الْحَيوََاناَتِ كُلِّهَا؟ وَأيَنَْ يعَِيشُ؟ وَمَاذاَ يأَكُْلُ؟ س16	

مَاذاَ حَكَتِ الزَّراَفَةُ لِصَْدِقَائِهَا؟ وَمَا تعَْلِيقُكَ عَلَ هَذِهِ الْحِكَايةَِ؟ س17	

بِمَاذاَ ردََّ أصَْدِقَاءُ الزَّراَفَةِ عَلَ حِكَايتَِهَا؟ وعََلَمَ يدَُلُّ ذلَِكَ؟ س18	

مَنِ الْمُسْتشََاراَنِ اللَّذاَنِ عَيَّنتَهُْمَا قَبِيلَةُ »بنَِي هِلَلٍ« لِسُلْطَانِهَا؟ وَلِمَاذاَ؟ س19	



9595

لْطَانُ؟ لِمَاذاَ قَرَّرَ فُرسَْانُ »بنَِي هِلَلٍ« قَتلَْ »الْجَازِيةَِ«؟ وَمَاذاَ قَالَ لَهُمُ السُّ س20	

كَيفَْ دَافَعَتِ »الْجَازِيةَُ« عَنْ نفَْسِهَا؟ وَمَاذاَ فَعَلَ مَعَهَا فُرسَْانُ »بنَِي هِلَلٍ«؟ س21	

مَاذاَ قَالَ الْغَزاَلُ عَنْ سِيقَانِهِ؟ وَلِمَاذاَ أعُْجِبَ بِقُروُنِهِ؟ س22	

ةِ الْغَزاَلِ الَّذِي أعَْجَبتَهُْ قُروُنهُُ في حَياَتِناَ الْيوَْمِيَّةِ؟ مَا الَّذِي نسَْتفَِيدُهُ مِنْ قِصَّ س23	

ـةِ التَّعَامُلِ مَعَ الْخَرِينَ أوَْضَحَ وَأبَلَْغَ مِنْ أيَِّ ترَجَْمَةٍ  كَيفَْ كَانتَْ ترَجَْمَةُ الْمُِّ في كَيفِْيّـَ س24	

أخُْرىَ؟

ذاَهَا؟ مَا الْفِكْرةَُ الطَّيِّبةَُ الَّتِي خَطَرتَْ عَلَ باَلِ الْخََوَينِْ الْمُزاَرِعَينِْ؟ وَهَلْ نفََّ س25	

تِهِمَا؟ بِمَاذاَ تصَِفُ الْخََوَينِْ الْمُزَارِعَينِْ؟ وَمَاذاَ تسَْتفَِيدُ مِنْ قَصَّ س26	

هَلْ تتَحََرَّكُ الْقَوَاقِعُ الْبحَْرِيَّةُ؟ وَكَيفَْ تكَُونُ حَركََتهَُا؟ س27	

قُوطِ؟ وَمَاذاَ نسَْتفَِيدُ  َّامِ الَّتِي قَضَتهَْا الْقَوْقَعَةُ لِلْخُروُجِ مِنَ الْبيَتِْ الْمُهَدَّدِ بِالسُّ مَا عَدَدُ الْيَ س28	

مِنْ ذلَِكَ؟

لِمَاذاَ كَانَ الْوَالِدُ يجَْمَعُ بعَْضَ الْحَشَراَتِ في صُندُْوقٍ صَغِيرٍ؟ وَبِمَاذاَ يمُْكِننُاَ وَصْفُهُ؟ س29	

بِيُّ بعَْدَ أنَْ مَاتَ الْعُصْفُورُ الرَّابِعُ؟ وَبِمَاذاَ نصََحَهُ وَالِدُه؟ُ مَاذاَ قَالَ الصَّ س30	

كَيفَْ نجََحَ الْمُهَندِْسُ الزِّراَعِيُّ في إقِْناَعِ أهَْلِ الْقَرْيةَِ بِزِراَعَةِ مَحْصُولِ الْبطََاطِسِ؟ س31	

الُ بِمُسَاعِدٍ لَهُ؟ وَمَاذاَ كَانتَْ وَظِيفَةُ الْمُسَاعِدِ؟ لِمَاذاَ اسْتعََانَ الْبقََّ س32	

الَ يقَُومُ بِعَمَلِ مُسَاعِدِهِ؟ وعََلَمَ اتَّفَقَا في آخِرِ الْمَْرِ؟ ببَُ الَّذِي جَعَلَ الْبقََّ مَا السَّ س33	

لَ الثَّوْرُ إيِذاَءَ الْمَاعِزِ لَهُ بِقُروُنِهَا وَلَمْ يدَُافِعْ عَنْ نفَْسِهِ؟ لِمَاذاَ تحََمَّ س34	

دِيقَةَ؟ كَيفَْ اسْتفََادَتْ »سُعَادُ« مِنْ نصَِيحَةِ صَدِيقَتِهَا؟ وَبِمَاذاَ تصَِفُ هَذِهِ الصَّ س35	

ــاقِ« مَتىَ وَلِمَاذاَ قَالَتْ »سُعَادُ« الْعِباَرةََ  »لِكُلِّ شَيْءٍ جَانِبهُُ الطَّيِّبُ.. حَتَّى كَسْرُ السَّ س36	

ابِقَةَ؟ السَّ

مَاذاَ حَدَثَ مَعَ »حَامِدٍ«؟ وَلِمَاذاَ لَمْ يصَُدِّقْهُ زمَُلَؤهُ؟ُ س37	

جَاعُ بيَنَْ النَّاسِ؟ وَلِمَاذاَ تغََيَّرتَْ أحَْوَالهُُ؟ يَّادُ الشُّ بِمَاذاَ كَانَ يشَْتهَِرُ الصَّ س38	

ى جِيراَنهَُ؟ جَاعُ إلَِ طِباَعِهِ وَصِفَاتِهِ الْجَمِيلَةِ؟ وَبِمَاذاَ وَصَّ يَّادُ الشُّ كَيفَْ عَادَ الصَّ س39	

في أيَِّ الْبِلادِ يصَُاحِبُ النَّاسُ الْفَيْاَلَ وَيعَِيشُونَ مَعَهُمْ في مَكَانٍ مُشْترَكٍَ؟ س40	
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بَّاكِ أنََّ الْوِعَاءَ مَثقُْوبٌ؟ وعََلَمَ يدَُلُّ ذلَِكَ؟ كَيفَْ أثَبْتََ الْفِيلُ لِلسَّ س41	

حُ لِلْحَاكِمِ؟ وَبِمَاذاَ كَافَأهَُ الْحَاكِمُ؟ وَلِمَاذاَ؟ مَا الْهَدِيَّةُ الَّتِي أهَْدَاهَا الْفَلَّ س42	

حِ إلَِ الْحَاكِمِ خَروُفًا سَمِيناً؟ وَهَلْ حَصَلَ عَلَ مَا يرُِيدُ؟ وَلِمَاذاَ؟ لِمَاذاَ أهَْدىَ جَارُ الْفَلَّ س43	

مَاذاَ تعَْرِفُ عَنِ الْمِْبِراَطُورِ »جَعْفَرخَانْ«؟ وَكَيفَْ كَانَ يعَُامِلُ وَالِدَه؟ُ س44	

لِمَاذاَ تمََّ تعَْيِينُ »جُحَا« قَاضِياً يحَْكُمُ بيَنَْ النَّاسِ؟ وَهَلْ توَُافِقُ عَلَ ذلَِكَ؟ س45	

مَا الْحِيلَةُ الَّتِي لَجَأَ إلَِيهَْا »جُحَا« لِيسَْتطَِيعَ الْحُكْمَ بيَنَْ الرَّجُلَينِْ المُتخََاصِمَينِْ؟ س46	

؟ وعََلَمَ يدَُلُّ ذلَِكَ؟ بِمَاذاَ حَكَمَ »جُحَا« في قَضِيَّةِ الدِّيناَرِ الذَّهَبِيِّ س47	

فِينةَِ؟ وَبِمَاذاَ أجََابهَُ؟ وَمَاذاَ نسَْتفَِيدُ مِنْ ذلَِكَ؟ عَنْ أيَِّ شَيْءٍ سَألََ أحََدُ الرُّكَّابِ قَائِدَ السَّ س48	

ةُ كُلٍّ مِنهُْمَا؟ بِمَاذاَ تفََاخَرَ كُلٌّ مِنَ الْجَمَلِ وَالْمَاعِزِ؟ وَمَا حُجَّ س49	

َّهُ أفَْضَلُ  لِيلُ الْعَمَلُِّ الَّذِي قَدَّمَهُ كُلٌّ مِنَ الْجَمَلِ وَالْمَاعِزِ إلَِ صَاحِبِهِ لِيبُرَهِْنَ لَهُ أنَ مَا الدَّ س50	

مِنهُْ؟

مَنِ الَّذِي حَكَمَ بيَنَْ الْجَمَلِ وَالْمَاعِزِ؟ وَكَيفَْ كَانَ حُكْمُهُ؟ س51	

رِّيرُ الْكَلْبَ مَعَهُ إلَِ مُنتْصََفِ النَّهْرِ؟ بِيُّ الشِّ لِمَاذاَ أخََذَ الصَّ س52	

رِّيرِ؟ وَمَنِ الَّذِي أنَقَْذهَ؟ُ وَمَاذاَ نسَْتفَِيدُ مِنْ ذلَِكَ؟ بِيِّ الشِّ مَا الَّذِي حَدَثَ لِلصَّ س53	

يَ بِهَذاَ الاسْمِ؟ مَاذاَ تعَْرِفُ عَنِ »الْوَباَءِ الْسَْوَدِ«؟ وَلِمَاذاَ سُمِّ س54	

يتَْ قَرْيةَُ »أوُياَمَ« بِقَرْيةَِ الْبَطَْالِ؟ وَهَلْ توَُافِقُ عَلَ هَذِهِ التَّسْمِيةَِ؟ لِمَاذاَ سُمِّ س55	

مَتىَ تكَُونُ أيَُّ بلََدٍ آمِنةًَ لَ خَوْفَ عَلَيهَْا؟ وَمَاذاَ تفَْعَلُ لِتصُْبِحَ كَذلَِكَ؟ س56	

مَا الَّذِي خَطَّطَ لَهُ »مَاهِرٌ« في عِيدِ الرَّبِيع؟ وَمَا الْخُطُوَاتُ الَّتِي اتَّخَذهََا لِتنَفِْيذِ ذلَِكَ؟ س57	

هَلْ وَافَقَتْ أمُُّ »مَاهِرٍ« عَلَى خُطَّتِهِ؟ وَكَيفَْ سَاعَدَتهُْ عَلَ تنَفِْيذِهَا؟ س58	

يهَا النَّاسُ؟ إلَِ أيَِّ عَائِلَةٍ تنَتْمَِي النُّمُورُ وَالْفُهُودُ والْسُُودُ؟ وَمَاذاَ يسَُمِّ س59	

تهُُ في ذلَِكَ؟ مَاذاَ فَعَلَ الْقِطُّ مَعَ الْحِمَارِ؟ وَمَاذاَ كَانتَْ حُجَّ س60	

هَلْ يسَْتطَِيعُ الْقِطُّ أنَْ يعَِيشَ مَعَ النُّمُورِ وَالْفُهُودِ؟ وَلِمَاذاَ؟ س61	
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